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 :مقدمة
          الحمد الله الذي أمر عبـاده بالجـد والاجتهاد،والـسعي لمـا فيـه مـصلحة                
العباد،والحرص على رقي وازدهار البلاد،وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك،جعل              
السعي إلى الكمال الإنساني طبيعة بشرية، والرقي بالأوضـاع إلـى الأحـسن غايـة               

دا عبد االله ورسوله،علّم أمته معاني الهمة والعزيمـة،ونفرهم مـن           دينية،وأشهد أن محم  
  .صور الاستكانة والهزيمة،صلى االله عليه وعلى آله وصحبه،وسلم تسليما كبيرا

          أما بعد فإن قضية الدعم من أهم القضايا المشكَلة في عالمنا المعاصـر،وتحتل             
قتصادية المعاصـرة،والدعم هـو مقـدار مـا     مكانًا مهما بين مثيلاتها من المشكلات الا  

ــسئوليتها    ــار م ــة،في إط ــة أو عيني ــالغ نقدي ــن مب ــة م ــة الدول ــه ميزاني تتحمل
  .الاجتماعية،والاقتصادية،والسياسية

التـي تطمـع    الأهـداف  أهم من مستحقيه ومدى وصوله إلى الدعم  كما تعد قضية
 الفقر،والمعانـاة  بوتقـة  من الخروج أجل لتحقيقها،للسعي الجاد من المتعاقبة الحكومات

  .)١(للمواطن اليومية
الآثار الإيجابية والـسلبية لإلغـاء      (     من أجل ذلك جاءت هذه الدراسة لتوضح أهم         

؛إيمانًا من الباحث بأنـه مـن       )الدعم على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي     
ح المجرد،والمـشاعر   العبث التفكير في أن خدمة الإسلام وقضايا المسلمين تكون بالنص         

المفتعلة،والهتافات المدوية،بل إن حقيقة الحياة وسر سعادتها في كونها جهادا دءوبـا،من            
  . أجل المزيد من العلم النافع،والعمل الصالح،وتنمية الحياة، وتعمير الدنيا

  :أهمية الدراسة
                                         

 .١٨م،ص٢٠١٣القرار،جمهورية مصر العربية، اتخاذ ودعم المعلومات مركز:مركز فكر مصر) (١

 
 

 
  الإِسلاَمِي والمعاملاَتمدرس الاقْتِصاد

  قسم الدراسات الإسلامية ـ كلية الآداب ـ جامِعة المِـنْيا
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  :تكتسب الدراسة أهميتها ــ من وجهة نظري ــ من خلال ما يأتي
ولة للكشف عن جوانب اقتصادية في قضية الدعم،وهي قضية مـن           كونها محا  .١

أهم القضايا التي تشغل الجميع في الوقت الحاضر،وتتطلب منا التوافر عليهـا            
بالبحث والدراسة،لوضع الحلول والبدائل اللازمة لتجنب آثارها الـضخمة،يقول    

 أن  إن مسألة الدعم من المـسائل التـي يجـب         :"أستاذنا الدكتور حسين شحاتة   
تُدرس وتُحلـل مـن منظـور شـامل؛لأن لهـا جوانـب فقهية،واجتماعيـة،               

  .)١("واقتصادية،وسياسية
يمكن أن يستفيد من نتائج الدراسة أهل الاقتصاد،والباحثين،والقادة في التغلـب            .٢

على مشكلات وطنهم،كما أن الدراسة تفتح الطريق أمام الباحثين في الاقتـصاد          
تنظيرا (يد من الدراسات حول هذا الموضوع       الإسلامي والوضعي،لإجراء المز  

 ).وتطبيقًا
  :الباعث على هذه الدراسة

            الحاجة الملحة إلى وجود دراسة اقتصادية حديثة حول الآثار الإيجابية والسلبية
لاسـيما أننـا    "لإلغاء الدعم على المستوى الاقتصادي،والاجتماعي،والـسياسي،     

نذ مدة ليست بالقصيرة،دون نجاح     نسير في دائرة لا تنتهي حول قضية الدعم،م       
في النفاذ إليها،ومحاولة وضع حلول لها هو خشيتنا من مناقشة قـضية توزيـع     
الدخل القـومي،وهي قـضية تتـأثر مناقـشتها بأبعـاد سياسـية،واجتماعية،             

 .)٢("متعددة،ويلعب الانتماء الأيديولوجي دورا حيويا فيها
     ة وجمع هذا الموضـوع؛فجمع شـتاته    المشاركة الفعالة،والإسهام الجاد في تجلي

في بحث مستقل ييسر على الباحث،والقارئ،والقيادي،الرجوع إليه فـي وقـت           
 .منتظم في سلك واحد،مذلل الصعاب،ويجعله داني القطوف،يسير

                                         
دار (حسين شحاتة،بحث منشور على موقعه:منهج الاقتصاد الإسلامي في علاج مشكلة الدعم) (١

 .٣،ص)المشورة

عمرو محيي الدين،مجلة الأهرام الاقتصادي،القاهرة،العدد :الدعم والأسعار وتوزيع الدخل القومي) (٢
 .٤٦م،ص١٩٨٢، نوفمبر، )٧٢١(
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  :أهداف الدراســة
تهدف الدراسة ـ من ضمن ما تهـدف إليـه ـ إلـى توضـيح عـدة نقـاط         

  :جوهرية،وهـي
 وتاريخــه،وأنواعـه،وأهميــته،وأهــدافـهبيان مفهـوم الدعــم،.  
     محاولة الوقوف على الدوافع والأسباب التي تحدو بالحكومات إلـى تطبيـق أو

إلغاء الدعم لاسيما وأن    المشكلة العظمي ـ في اعتقاد الكثيـرين ـ أن كـل     
المواقف التي اتخذت من الدعم ـ حتـى الآن ـ إنمـا اتخـذت مـن زوايـا        

  . )١(التحليلللنظر،والتأمل،و
              حصر الآثار الإيجابية والسلبية لإلغاء الـدعم علـى المـستوى الاقتـصادي

 .والاجتماعي والسياسي
 بدائل إلغاء الدعم في الواقع الاقتصــادي الحالي. 

  :خُطــة الدراسـة
 فقد قسمتها إلى مقدمة،وتمهيد،وثلاثة مباحث،وخاتمـة،       خُــطة الدراسة        أما عن   

  . لأهمية الدراسـة،والباعث عليها،وأهدافها،وخُطتهامقدمةالوقد عرضت في 
مفهوم الـدعم فـي     ،وتناول  )ماهيــة الدعم :( فقد جاء تحت عنوان    التمهيد        أما  

الفكر الاقتصادي الوضعي والفكر الاقتصادي الإسلامـي،كما تناول الألفاظ ذات الصلة          
 .بالدعم،وتاريخه،وأنواعه، وأهميته،وأهدافـه

الآثار الإيجابية لإلغاء الـدعم علـى المـستوى الاقتـصادي           :المبحث الأول قش     ونا
الآثار السلبية لإلغاء الـدعم علـى       :المبحـث الثاني بينما ناقش   . والاجتماعي والسياسي 

لبـدائل سياسـة    :المبحث الثالث وعرض  . المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي   
عينـي واسـتبداله بالـدعم النقدي،والبـديل        إلغـاء الـدعم ال    :الدعم،وكان البديل الأول  

  . فقد عرضت لاهم النتائج التي توصل إليها البحثالخاتمــةأما . ترشيد الدعم:الثاني
    وفي النهاية أرجو أن يأخذ هذا البحث مكاناً متواضعاً بين هذا التراث العربي 

أو ذلل،فربما الإسلامي العظيم من ثمرات الفكر الإنساني الأصيل،وإن كان فيه خطأ 

                                         
، ١،ط)بدون ناشر(طارق حجي،):الدعم ـ زيادة السكان ـ التطرف وفصول أخرى(ثالوث الدمار) (١

 .١٠م،ص١٩٩٠



– 
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لعل طبيعة خانت، أو لعل عادة جذبت،أو لعل سهواً اعترض،أو لعل :" كما قال الجاحظ
 ...،والحمد الله رب العالمين"شُغلاً منع
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  ]ماهيـة الدعــم [التمهيد
  :مفهوم الدعم

 الدعم لغـة:  
 أن يميلَ الـشيء     دعم الشيء يدعمه دعماً،أي أَقامه،والدعم    :)١(     جاء في معاجم اللغة   

ــستقيم،ودعم      ــه ليـ ــل فتَدعمـ ــذي يميـ ــدعوم الـ ــه بدِعامٍ،والمـ فَتَدعمـ
الشَّخص:  اءهآر معاه،وسانده،ونصره،وأيده، ودم الحـائِطَ   :أعانَه،وقوها،ودعـدـنده  :أيأَس

  .بشيءٍ يمنع ميلَه
سِـلْعةٌ  ( مـن ثمنهـا،فهي    تحملـت جـزءا   :     وفي الاقتصاد دعمتِ الحكومةُ السلْعةَ    

مبلغٌ من المال تتحمله الدولةُ؛لتخفيض ثمن سلعة ما،وتَـدعم الحكُومـةُ           :،والدعم)مدعومةٌ
أي تَدفَع جزءاً مِن ثَمنِها مِـن صـنْدوقِ الْموازنَـةِ؛لِتَظَلَّ فِـي متَنَـاولِ           ":الْمواد الغِذَائِيةَ 
 .لدعم إذن مساعدة مالية أو عينية تقدمها الدولةٌالْمواطِنِين،فا

 الدعم اصطلاحـا :  
      في البداية لابد وأن نوضح أن هناك صعوبات كبيرة في إيجـاد تعريـف شـامل              
للدعم،وذلك لوجود أنواع عديدة منه،ولتعدد الأهـداف العامـة المـراد تحقيقهـا مـن               

بة على اعتمادات الدعم،ولذلك فإن ما ورد مـن  تطبيقه،بالإضافة إلى تشابك الآثار المترت    

                                         
،وتاج العروس من ١٢/٢٠١، ١محمد بن مكرم بن منظور،دار صادر،بيروت،ط:لسان العرب:انظر) (١

،وتهذيب ٢٩/٣٤٧بيدي،دار الهداية، محمد بن عبد الرزاق الحسيني الملقّب بالز:جواهر القاموس
، ١محمد عوض،دار إحياء التراث العربي، بيروت،ط:محمد بن أحمد الأزهري، تحقيق:اللغة

مهدي المخزومي،وإبراهيم :الخليل بن أحمد الفراهيدي،تحقيق:، وكتاب العين٢/١٥٣م،٢٠٠١
، )هـ٣٩٣ت(اد الجوهريإسماعيل بن حم:، تاج اللغة وصحاح العربية٢/٦٠السامرائي،مكتبة الهلال، 

خليل إبراهم،دار :ابن سيده،تحقيق:، والمخصص٦/١٩٧م، ١٩٩٠ ،٤دار العلم للملايين، بيروت، ط
مجمع :إبراهيم مصطفى وآخرون،تحقيق: م،والمعجم الوسيط١٩٩٦، ١إحياء التراث العربي، بيروت،ط

أحمد بن إدريس،عالم إسماعيل بن :،والمحيط في اللغة١/٢٨٦، )ت.د(اللغة العربية،دار الدعوة، 
عبد :أحمد بن فارس بن زكريا، تحقيق:،ومعجم مقاييس اللغة١/٤٣٨م،١٩٩٤، ١الكتب،بيروت، ط

 .٢/٢٨٢م،١٩٧٩، ١السلام هارون،دار الفكر، بيروت،ط



– 
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تعاريف للدعم بالكتابات المالية والاقتصادية ما هو إلا اجتهادات ترمي كل منهـا إلـى               
  .)١(إلقاء الضوء على جانب معين من جوانبه

    كما لايوجد تعريف بعينه يعد مقبولاً علـى المـستوى العالمي،وبـالرغم مـن أن               
،وقد )٢(عم ترجع جذوره لعقود طويلة،فإنه لم يحسم حتى الآن        الاختلاف حول تعريف الد   

،لكن أهم معـاييره    )٣(أشار البعض أن هناك صعوبة كبيرة في إيجاد تعريف محدد للدعم          
تتمثل في أنه أداة توزيعية للـدخل القومي،وضـريبة سـالبة، وتحويـل مـن جانـب                 

  :،وتتلخص مفاهيمه فيما يأتي)٤(واحد،وفرق سعــري
  : الدعم في الفكر الاقتصادي الوضعيمفهوم:أولاً

  :  أ ـ مفهوم الدعم في الفكر الاقتصادي العربي
      الدعم من الناحية الاقتصادية يستخدم لتحقيق أهداف من نظـام لأخر،حـسب البنـي              
والهياكل الاقتصادية لهذه الأنظمة،فقد يكون الهدف من الدعم الحكـومي تحقيـق التـوازن              

ينما يكون في بلد آخر تشجيع الاسـتثمار الخاص،سـواء فـي ذلـك     الاقتصادي في بلد ما،ب 
الصناعة،أو الزراعة؛لذا فإن سياسات الدعم الحكومي تعد جزءا من الـسياسة الاقتـصادية              

  .)٥(الهادفة؛لتحقيق الاستقرار العام،والوصول إلى مستوى معيشي لائق لجميع أفراد المجتمع
  :الغربي  ب ـ مفهوم الدعم في الفكر الاقتصادي 

 خفـض  شـأنه  مـن  الأسعار في تدخل أي:الدعم بأنه) وكالاماى ديمور(  يعرف 
 بالنـسبة  التكـاليف  تخفيض السوق،أو سعر مستوى عن للمستهلك سعر الخدمة مستوى

  .)٦(مباشر غير أو مباشر منح دعم خلال والمستهلكين،من للمنتجين

                                         
رسالة (محمد عمرو عليش،):م١٩٨٥ـ ١٩٦٠(تقييم سياسة الدعم في الاقتصاد المصري خلال الفترة من ) (١

 .٢م،ص١٩٩٢،بقسم الاقتصاد،كلية الاقتصاد والعلوم السياسية،جامعة القاهرة،)ةدكتوراه غير منشور

، )رسالة ماجستير غير منشورة(أسماء محمد عطية،:مشكلة الخبز البلدي المدعم في مصر وسبل علاجها) (٢
 .٩م،ص٢٠١٠بقسم الاقتصاد،كلية الاقتصاد والعلوم السياسية،جامعة القاهرة،

 .٩ص):م١٩٨٥ـ ١٩٦٠(في الاقتصاد المصري خلال الفترة من تقييم سياسة الدعم ) (٣

 .١٠ ـ ٩ص:مشكلة الخبز البلدي المدعم في مصر وسبل علاجها:انظر) (٤

،عام )٢٣(هيفاء نجيب مهودر،مجلة الاقتصادي الخليجي العدد :الدعم الحكومي في الفكر الاقتصادي) (٥
 .٢٥٢م، ص٢٠١٢

، )بأنواعها الطاقة عن الدعم رفع في قدما مضت دول تجارب(لاقتصاديا الأداء على وأثرها الدعم سياسات) (٦
 .٣،ص)ت.د(أحمد عبد الوهاب، :أميرة أحمد،مراجعة:العامة،إعداد السياسات المصري لدراسات المركز



 

 )٢٧٤٩(

فعرفت الـدعم   ) Britannica Encyclopedia(       أما الأنسيكولوبيديا البريطانية  
كومية مباشرة أو غير مباشرة،أو حق اقتصادي ممنوح،أو امتياز خاص          نفقة ح "على أنه   

ممنوح إلى المشروعات الخاصة،أو الأفراد،أو الوحدات الحكومية،بغرض تحقيق هـدف       
  ".عام

بـأن  ) Encyclopedia Americana(     وقد أوضحت الأنسيكولوبيديا الأمريكية 
ن المساعدات لا يتوقع فيه المانح      منحة في شكل نقدي أو عيني،أو أي نوع آخر م         :الدعم

  .أي عائد مباشر،أو غير مباشر،أو مقابل لهذه المنحة
  :مفهوم الدعم في الفكر الاقتصادي الإسلامـي:ثانيا

في حقيقة الأمر لا نجد تأييداً من العلماء المسلمين لفكرة الدعم الحكومي للسلع             
را ـ ؛وذلك لاعتقادهم بـأن   والخدمات بصفة عامة ـ كما يقول الدكتور محمد عمر شاب 

مثل هذا الدعم يميل إلي تشويه عملية توزيع الدخل فـي المجتمع،فالـدعم يفيـد عـادة               
الأغنياء،بينما يستمر الفقراء في معاناتهم من الحرمان،والنظام الأفضل لدعم الفقراء هو           
 مساعدتهم من مال الزكاة،حينذاك يصبح الفقير قادراً علي شراء ما يلزمـه مـن سـلع               

 .وخدمات من السوق تبعاً لحاجته
لكن على الجانب الآخـر تعـد مـساعدة الفقـراء إحـدى مهـام الحكومـة                 
الإسلامية،ويمكنها أداء هذه المهمة إما عن طريق برامج إعادة توزيع الدخول،وإما عـن        

  .)١ (طريق تقوية الفقراء اقتصادياً
فـرد،بحكم كونهـا    وتقع على الدولة الإسلامية مسئولية ضمان حد الكفاية لكل          

السلطة العليا المنوط بها رعاية مصالح الناس،وهي مسئولية حتمية سواء تحملتها الدولة            
بصورة مباشرة من ماليتها العامة،أو بصورة غير مباشرة،من خلال أنشطة الأفـراد،أو            

  .)٢(بصورة مشتركة من خلال التكافل الاجتماعي

                                         
محمد أكرم خان،مجلة المسلم :الدور الحكومي في الاقتصاد من منظور إسلامي:انظر) (١

 .١٧٨ ـ ١٥٥م،ص١٩٩٨ريل ،أب٨٧المعاصر،القاهرة،العدد 

سلسلة نحو وعي (إدارة البحوث :تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي في إطار الاقتصاد الإسلامي) (٢
مركز الاقتصاد الإسلامي،المصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية، ] ) ٨[اقتصادي إسلامي رقم 

 .٨٠م،ص١٩٨٨



– 

  )٢٧٥٠(

مـا  :"حد الكفاية بقولـه   ) ي والحركة البركة في فضل السع   (      ويشرح صاحب كتاب    
من غني إلا ويدعى أن ما في يده قدر كفاية،فكم مقدار الكفاية؟فاعلم أن الضرورة إنمـا                

  .)١("تدعو إلى المطعم، والملبس، والمسكن،والأثاث
      ذلك لأن الدولة تعد في نظر الفكر الإسلامي هي الهيئة التمثيلية المعبرة عن رأى              

،ومن أمعن النظر في قوانين الإسـلام وجـد أن هـذه            )٢(حماية مصالحها الأمة المكلفة ب  
القوانين كلها تتوخى تحقيق مصالح الناس وحاجاتهم الضرورية،وسعادتهم الاجتماعيـة          

  .)٣(في الحياة الدنيا وسعادتهم الخالدة في الآخرة
  :مفهوم الدعم عند الهيئات الاقتصادية والتجارية العالمية:ثالثا

  :للتجارة العالمية الدعم عند المنظمةأ ـ مفهوم 
الحالات  مفهوما للدعم يتلخص في) WTO(للتجارة  العالمية المنظمة     تعطي

  :)٤(التالية
 التعامل في حكومية مساهمة هناك كانت إذا. 
 القروض المنح ـ(الأموال نقل إلى تؤدي حكومية ممارسات أية.( 
 الخاص القطاع آليات لتمويل حكومية مدفوعات. 
 الارتكازية البنى غير من خدمات أو لبضائع الدولة تجهيز. 
 القروض ضمانات مثل الأموال لنقل مباشرة قواعد أية. 
 مثـل  جهـة  أيـة  مـن  تحـصيله  يـتم  لـم  حكـومي  دخـل  أي 

  .الحوافز،والقروض،والإعفاءات
 معينة سلع صادرات لزيادة الأسعار دعم برامج في حكومية تعهدات. 

  :البرنامج الإنمائي للأمم المتحدةب ـ مفهوم الدعم عند 
      عرف البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة الدعم بأنه مساهمة ماليـة حكوميـة تقـدم              

  .ميزة،سواء بشكل مباشرة،أو من خلال طرف وسيط
                                         

بدون بيانات (،)هـ٧٨٢ت(د الرحمن بن عمر الوصابي الحبيشي محمد بن عب:البركة في فضل السعي والحركة) (١
 .٤٩ص) طبع

 .٥٦م،ص ١٩٨٦، ١محمد فاروق النبهان،مؤسسة الرسالة،بيروت،ط:أبحاث في الاقتصاد الإسلامي) (٢

 . ٣٥م،ص٢٠١٢، ٣مصطفى السباعي،الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، ط:اشتراكية الإسلام) (٣

 رعد عيدان عبيد العتابي،مجلة:المتباينة لسياسات دعم الأسعار الزراعية في الاقتصاد العراقيدراسة الآثار ) (٤

 .١٢٣م،ص٢٠١٢:،السنة)١٨(والاقتصاد،العدد الإدارة المنصور، الجامعة المستنصرية،كلية



 

 )٢٧٥١(

      وهذا التعريف يعد أكثر شمولية من حيـث الـسعة والأهـداف،كما أنـه يـشمل             
وفيرها للسلع والخدمات،أو التنازل والإعفـاء مـن   ممارسات تقوم بها الحكومات، مثل ت     

  .)١(تحصيل إيرادات مستحقة،أو قيام الحكومة بدعم الدخل أو السعر
  :الاقتصادية والتنمية التعاون ج ـ مفهوم الدعم عند منظمة

 السنوية المالية القيمة الزراعي بأنه الدعم الاقتصادية والتنمية التعاون منظمة      عرفت
 إجـراءات  مـن  تنشأ والمستهلكين،والتي الضرائب دافعي الإجمالية من حويلاتالت لكافة

 تكـاليف  دخول المزارعين،وتخفض تزيد الزراعة،والتي تدعم التي الحكومية السياسات
   .)٢ (إنتاجهم

      فالمقصود بالدعم الزراعي ـ على سبيل التمثيل ـ أسلوب الدولة المتبع لمساعدة   
الإنتاج،وتحد من التقلبات في الأسعار،وتـضمن دخـلا مـستقرا          المزارعين،لكي يزداد   

  .)٣(للفلاحين
الماليـة   للمخصـصات  المباشـرة  التحـويلات  في المالية هذه المساعدات       وتتمثل

 مـسح  القـروض،أو  كضمان (المالية المحتملة ، والتحويلات)والمساعدات كالقروض(
 كالتخفيـضات الممنوحـة  (عنها المتنازل ةالحكومي ، والعائدات)جدولتها إعادة الديون،أو

  .)٤(الأخرى والخدمات العينية الحكومية ،والمساعدات)الدخل ضريبة على
 :ومن كل التعريفات العربية والأجنبية السابقة للدعم يتضح التالي

مفهوم الدعم مفهوم مرن تستخدمه الأدبيات؛للإشارة إلى أنماط وعناصـر مختلفـة            :ًأولا
  .)٥(مي وغير الحكوميمن الإنفاق الحكو

                                         
 .٢٥٣ص:الدعم الحكومي في الفكر الاقتصادي) (١

 الزراعة الزراعية،وزارة للسياسات لوطنيا محمد،المركز علي محمد:الزراعي الدعم مؤشرات) (٢

 .١م،ص٢٠٠٨الزراعي،سورية،  والإصلاح

سياسة الدعم السعري للمنتوج الزراعي في العراق مع التطبيق على محصول زهرة الشمس في ) (٣
جعفر طالب أحمد،مجلة الغرى للعلوم الاقتصادية والإدارية،جامعة واسطة،كلية الإدارة :محافظة واسط

 .٢٧، صوالاقتصاد

 العالمية المنظمة إلى الانضمام ظل والاستثمار في الدعم وإشكالية الجزائري الزراعي القطاع) (٤

 الاقتصادية،كلية العلوم الاقتصادية،بقسم العلوم في) غير منشورة(دكتوراه  محمد،أطروحة غردي:للتجارة
 .١١٢م،ص٢٠١٢الجزائر، التجارية،جامعة والعلوم التسيير وعلوم الاقتصادية العلوم

 .١٢ص:مشكلة الخبز البلدي المدعم في مصر وسبل علاجها) (٥



– 

  )٢٧٥٢(

يمكن تعريف الدعم على أنه كل ما تتحمله الموازنة العامـة للدولـة مـن فـروق         :ثانيا
،في إطـار مـسئوليتها الاجتماعيـة       )١(سعرية للسلع والخدمات عن أسعارها الاقتصادية     

،وهو بذلك مساهمة مالية تقدمها الحكومة،أو هيئة عامة تتحقق         )٢ (والاقتصادية والسياسية 
  .)٣(ا منفعة لمن يحصل عليها؛لتحقيق أهداف عديدةمنه
لا تقتصر سياسة الدعم على دول العالم الثالث فحسب،إذ تلجأ الـدول الرأسـمالية              :ثالثًا

والاشتراكية إلى استخدام سياسة الدعم ضمن أدوات الـسياسات الماليـة والاقتـصادية             
  .)٤(بشكل عام

 :الألفاظ ذات الصلة
 الدولة،وهي شكل من أشكال الإنفاق العام،وهناك إعانـات         نفقات تمنحها :ـ الإعانات  ١

،وتعد الإعانات ـ أو كما يطلق عليها بعض الاقتـصاديين   )٥(داخلية وأخرى خارجية
من أهم مشاكل الدعم التـي تقـدمها الدولـة إلـى المؤسـسات              ) الضرائب السالبة (

ها علـى  والمشاريع العامة والخاصة،الإنتاجية منهـا والخدميـة،من أجـل مـساعدت          
  .)٦(الاستمرار في الإنتاج،وتحفيزها على استمراره وزيادته،وتحسين نوعية منتجاتها

                                         
نتائج المسح الميداني لقياس تطوير منظومة الدعم في مصر،مركز المعلومات ودعم اتخاذ :انظر) (١

 .م٢٠٠٨القرار،مجلس الوزراء المصري،

قيس ):م٢٠٠٣ـ١٩٩٠(أثر الدعم السعري في نمو المحاصيل الإستراتيجية في العراق للمدة ) (٢
، ٣١،مجلد٩٦غزال،وقسيم زهير حمد،مجلة تنمية الرافدين،جامعة الموصل،كلية الإدارة والاقتصاد،العدد

 .١٧١م، ص٢٠٠٩السنة

 .٢٥٤ص :الدعم الحكومي في الفكر الاقتصادي) (٣

رسالة (جنات فاروق السمالوطي،:الآثار الاجتماعية والاقتصادية لسياسة دعم السلع والخدمات في مصر) (٤
، ١م،ص١٩٨٣،بقسم الاقتصاد،كلية الاقتصاد والعلوم السياسية،جامعة القاهرة،)دكتوراه غير منشورة

 .٨ص:ومشكلة الخبز البلدي المدعم في مصر وسبل علاجها

صابر داوود،رسالة ماجستير غير :دراسة اقتصادية لمدى استجابة المزارعين للأسعار النسبية:انظر) (٥
 .م٢٠٠٢ة، العراق،منشورة،كلية الزراع

رضا صاحب بوحمد،مجلة جامعة ذي ):رضي االله عنه(سياسة الإعانات عند الإمام على بن أبي طالب) (٦
 .٢٠م،ص٢٠٠٥،)١(،المجلد)٢(قار،العراق، العدد 



 

 )٢٧٥٣(

      والإعانات أموال تنفقها الدولة بصورة نقديـة أو عينيـة إلـى فئـات اجتماعيـة           
معينة،أو إلى الهيئات العامة والخاصة،دون أن يرافق هذا الإنفاق مقابـل مـن الجهـة               

   .)١(المستلمة للإعانات
     والدعم يشير ـ من الناحية الفنية ـ إلى بعض صور الإعانات والتيسيرات التـي    
تمنحها،أو تتنازل عنها الدولـة للأفـراد والمـشروعات بطريقـة مباشـرة أو غيـر                
مباشرة؛بقصد التخفيف من التكاليف أو أعباء المعيشة المتزايدة على المـستهلكين مـن             

  .)٢(ذوي الدخل المحدود
وهي تلك النفقات التي لا تحصل الدولة من جراء إنفاقها علـى  :التحويليةالنفقات ـ   ٢

سلع وخدمات نقل للقوي الشرائية من جهة إلى جهة أخرى؛لذلك فإنها تـؤدي إلـى               
زيادة الدخل القومي مباشرة ؛حيث إن هدف الدولة من هذا الإنفاق هو إعادة توزيـع           

 .)٣(الدخل ولو بصورة جزئية؛لمصلحة فئة معينة
  :ريخ الدعم وأنواعهتا

  : تاريخ الدعـم -    أ 
    إن الدعم مجرد ظاهرة عارضة لجأ إليها النظام السياسي عندما واجهتـه ظـروف              
فجائية،تطلبت المحافظة على تواجد كم سلعي محدد،مع ربط أو تثبيت الأسعار عند حـد     

 ـ           ف عنـدما   معين لا يتغير بتغيرات العرض والطلب،وكان بداية ظهور مثل هذه المواق
  .)٤(حدثت الحربين العالميتين الأولى والثانية

 بـدأت  العالميـة الأولى؛حيـث   الحرب بعد مصر في الدعم منظومة تاريخ      ويرجع
 تابعـة  متـاجر  في مدعومة بأسعار الدقيق وبيعها من كبيرة كميات في استيراد الحكومة

 الحصص التموينية أسلوب اذاتخ في الحكومة بدأت الثانية الحرب العالمية للحكومة،وبعد

                                         
،واقتصاديات ٧٥م،ص٢٠٠٢رضا صاحب بوحمد،الدار الجامعية،مطبعة البصرة، :المالية العامة:انظر) (١

 .٤٣م،ص١٩٨٦م محمد صفوت،مطبعة التعليم العالي،بغداد، هشا:المالية العامة

عادل أحمد حشيش،دار الجامعات :مشكلة الدعم السلعي والأمن الغذائي في مصر ) (٢
 .٧٩م، ص١٩٨٠المصرية،الإسكندرية، 

 .٢٥٣ص:الدعم الحكومي في الفكر الاقتصادي) (٣

،كلية التجارة،جامعة القاهرة،المجلد الخامس منصور فهمي،مجلة الإدارة):المشكلة ومقترحات الحل(الدعم )(٤
 .٨٩م،ص١٩٨٣، أبريل)٤(عشر،العدد 



– 

  )٢٧٥٤(

 الـسلع  فـي  النـدرة  مـع مـشكلة   التعامـل  بغـرض  الحرب وقت في كإجراء مؤقت
الغذاء،والمواصـلات،   ـ في هـذا الوقـت ـ يـشمل     الحكومي الدعم الأساسية،وكان

  .والإسكان،والطاقة،والماء، والصحة
 ما يقرب من    ،ووصل الآن إلى  ) مليون جنيه  ٢(      وقد بدأ الدعم برقم متواضع مقداره     

  ).دعم مباشر،وغير مباشر،ودعم ضمني(الأربعة مليارات من الجنيهات 
 ـ أما عن مفهوم  ـ بصورته الدعم   الحمـائي  البرنـامج  من فقد جاءنا الحديثة 

ــة ــسمى  للجماع ــة الم ) common. Agriculture.policy, Cap(الأوربي
 لـصادرات ا لدعـــم  الأمريكــي  البرنامــج  مـن  إلينا ورد م،وكـذلك١٩٨٥عام
،وهــذه البـرامج وغيرهـــا    )food security act(م،والمعروف بـ  ١٩٨٠عام

  .)١ (الثالث العالم لبلدان التنمية الاقتصادية إطار في معينة وصفات وضع تحاول
    وخلاصة القول فإن الحكومة المصرية بدأت في الاعتماد على الدعم كإحدى وسائل            

م،عندما تم تخصيص   ١٩٤٥ الطبقات الفقيرة منذ عام      تحقيق العدالة الاجتماعية،ومساندة  
 مليون جنيه من الموازنة العامة للدولة للدعم،ويمكن تقسيم نظام الدعم في مصر إلـى             ٢

  :مرحلتين
 والتي كانت تعتمد علـى  )م٢٠٠٦م ـ  ٢٠٠٥(مرحلة ما قبل عام:المرحلة الأولى،

ت البتروليـة   يـشمل المنتجـا   (تقسيم الدعم إلى دعم مباشر ودعم غير مباشـر          
 ).والكهرباء

 مع تبنى الحكومة معيـار جديـد   ) م٢٠٠٦م ـ  ٢٠٠٥(بدأت عام :المرحلة الثاني
بند دعـم  :(لتصنيف أبواب الموازنة العام للدولة وظهور بنود جديدة في الدعم مثل   

،كما تـم إلغـاء     )المواد البترولية بدلًا من أن تتحمله موازنة الهيئة العامة للبترول         
 .)٢(الدعم المباشر وغير المباشرالتفرقة بين 

 : أنواع الدعـم-     ب 
  :)٣(     ينقسم الدعم إلى نوعين رئيسيين هما

                                         
 .١٢٤ص:دراسة الآثار المتباينة لسياسات دعم الأسعار الزراعية في الاقتصاد العراقي) (١

،مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار،مجلس )تقارير معلوماتية(حقائق وآراء ...منظومة الدعم في مصر) (٢
 .٩م،ص٢٠١٢،مارس،)٦٣(ء المصري،السنة السادسة،العدد الوزرا

 .٤ص ):تقارير معلوماتية(حقائق وآراء...منظومة الدعم في مصر) (٣



 

 )٢٧٥٥(

وهو توفير سلع وخدمات معينة للفقراء بأسعار مخفـضة،ويعد أكثـر         :الدعم العيني :أولًا
أنواع الدعم انتشارا،وخاصة في حالة التضخم المرتفع،وهناك خمسة نظم رئيسة لتقـديم            

  :م العينيالدع
  توفير السلع لكافة فئات المجتمع بأسعار أقـل مـن سـعر    :الدعم العام للأسعار

  .السوق
  توزيع حصص محددة من السلع بأسعار أقل مـن أسـعار           :البطاقات التموينية

 .السوق
  توزع للفئات المستهدفة؛لتمكنها من الحصول على السلع التـي         :كوبونات الغذاء

 .يحتاجونها
  م وجبات غذائية لتلاميذ المدارس والأمهات في فترة الحمـل     تقدي:برامج التغذية

 .والرضاعة
 دعم السلع التي يستهلكها الفقراء بنسبة أكبر:الاستهداف الذاتي. 
تقديم مساعدات نقدية للفئات غير القادرة على العمل،مثل مـساعدات          :الدعم النقدي :ثانيا

لحصول على دخل يمكنها مـن      المعاقين وكبار السن،وتوفير فرص عمل للأسر الفقيرة ل       
 .مواجهة الأعباء المعيشية

  :)١(  كما يمكن تقسيم الدعم إلى
 ا  المخصصة المبالغ في ويتمثل:الدعم المباشرالعامـة  الموازنـة  فـي  سـنوي 

 مـن  للمواطنين بأسـعار أقـل   الضرورية والسلع الخدمات توفير للدولة؛بهدف
  .الاستيراد أو الإنتاج تكاليف

 المجتمع قطاعات من قطاع يتحملها التي في التحويلات ويتمثل:الدعم التحويلي 
 العـاملين  بعض يتحمله المجتمع،ومن أمثلة ذلك ما لصالح آخر،أو قطاع لصالح

 هذه من نسبة لهم؛لتوجيه المستحق عن المستوى الأجور مستوى في انخفاض من
  .الزائدة للعمالة الأجور

 الموازنـة  لاقتصادي،منها ما تتحملها للدعم عديدة بنود توجد:الدعم الاقتصادي 
 .الزائدة للعمالة تكاليف من للدولة العامة

                                         
 م،١٩٨٢مجلس الشورى،لجنة الشئون المالية والاقتصادية،القاهرة،:التضخم والأسعار والدعم:انظر) (١

 .٤٥ـ٤٤ص



– 

  )٢٧٥٦(

  :آراء الاقتصاديين حول أفضلية نظم الدعم وبنوده في مصر
  : آراء الاقتصاديين حول أفضلية نظم الدعم -      أ 

  تتباين الآراء حول أفضلية نظم الدعم؛حيث تشير بعـض الآراء إلـى أن الـدعم            
ل من الدعم العيني؛حيث يوفر الدعم النقدي حرية اختيـار الـسلع بالنـسبة              النقدي أفض 

للمستهلك،ولكن تكلفة تحديد الفئات التي تستحق الدعم النقدي غالبـا مـا تـدفع الدولـة           
لاستخدام الدعم العيني،وهناك بعض الآراء الأخرى ترى أن الدعم العيني أفـضل مـن              

  :ت التاليةبرامج الدعم النقدي،وذلك في بعض الحالا
               نقص المعلومات وما ينتج عنها من عدم القدرة على تحديد دخول الأسر التـي

 .تستحق الدعم
     ارتفاع معدلات التضخم؛مما يؤدي إلى تآكل الدعم النقدي بدون دعـم ملمـوس

 .للفئات الفقيرة
             ضعف الأطر المؤسسية والتنظيمية مما يؤدي إلى وصول الدعم النقدي لمن لا

 .)١(يستحقه
  :  بنود الدعم في مصر-   ب   

  :تتركز بنود الدعم في مصر في المجالات التالية
  دعــم الغــذاء .١

 دعم رغيف الخــبر. 
 دعم السلع التموينية. 

  دعـم الطاقــة .٢
  دعم الكهـرباء 
 دعم المواد البترولية. 

 .دعم قطاع النقل .٤ .دعم تنشيط الصادرات .٣

 .دعم الصناعة .٦ .دعم قطاع الإسكان .٥

 .دعم الزراعــة .٨ .ات الصحيةدعم الخدم .٧

  

                                         
كز المعلومات ودعم اتخاذ القرار،مجلس الوزراء تجارب دولية في أنظمة الدعم المختلفة،مر:انظر) (١

 .م٢٠٠٤المصري، سبتمبر،



 

 )٢٧٥٧(

 :ضرورة الدعم وأهميته وأهدافه
 : ضرورة الدعم وأهميته-أ 

يشكل الـدعم آليـة مهمـة لمـساعدة أصـحاب الـدخول المنخفـضة مـن                 
عمال،وموظفين،وأرباب معاشات،أو بصفة عامة الفقراء على تحمل ارتفـاع الأسـعار           

  .)١(للسلع والخدمات
انات التي تمنحها الحكومـات للمـواطنين عـن         كما يمثل الدعم نوعا من الإع     

طريق عرض وإتاحة بعض السلع والخدمات الأساسية بأسعار تقل عن التكلفة الحقيقيـة             
  .)٢(لها،سواء كانت التكلفة هي تكلفة إنتاجها،أو استيرادها،أو سعر تصديرها للخارج

 لحمايـة الثروات؛ الإدارة وتوزيع على قدرتها لعدم الدعم إلى الحكومات وتتجه
التـضخم،ولاعتبارات   ضـغوط  الاسـتهلاك،وتجنب  الصناعة،وتيسير الفقراء، وتشجيع

  .)٣(سياسية
  ومما سبق نلحظ أن المبرر الأساسي من الدعم هو مساعدة القطاعـات الواسـعة              
من أبناء الشرائح المختلفة للطبقة الوسطى والطبقات الأدنى؛بهدف تمكينهم من مواجهـة        

  .)٤(حياةالحاجات الأساسية لل
 : أهداف الدعـم-ب 

السلع الغذائيـة فـي الأهـداف           يجمل حسنين السيد الأهداف المرجوة من دعم        
  :)٥(التالية

                                         
أحمد عبد الرحمن،أوراق عمل المؤتمر الثالث،كلية التجارة،جامعة :إدارة أزمة الدعم وفعاليات العدالة الاجتماعية ) (١

 .م٢٠٠٨عين شمس،

 .م١٩٩٦اهــرة،البنك الدولي،تقرير التنمية البشـرية،الق:الفقــر في مصر:راجــع) (٢

أحمد عبد : أميرة أحمد،مراجعة:العامة،إعداد السياسات المصري لدراسات المركز:الطاقة دعم عن الناتجة الأضرار) (٣
 .٢،ص)ت.د(الوهاب،

 .١٢ص):الدعم ـ زيادة السكان ـ التطرف وفصول أخرى(ثالوث الدمار) (٤

حسنين السيد حسنين طه، ):دراسة ميدانية( المصريأثر سياسة دعم السلع الغذائية على سلوك المستهلك:انظر) (٥
،وحقيقة الدعم المباشر للسلع الغذائية ١٨م،ص١٩٨٧،كلية التجارة،جامعة المنوفية،)رسالة ماجستير غير منشورة(

،الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، )المؤتمر العاشر للاقتصاديين المصريين(فوزي حليم رزق،:وترشيده
محمود عوض :،وتحقيق العدالة وفريضة الزكاة وتأثيرات الدعم والنظام الضريبي١٥م،ص١٩٨٥القاهرة،نوفمبر،

 .٥ص).ت.د(االله،كلية الإدارة والاقتصاد،جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا،



– 

  )٢٧٥٨(

 الـضرورية   الغذائية السلع خاصة وبصفة الأساسية والخدمات السلع توفير
 للفئـات  الـضرورية  السلع من أدنى حد وصول مناسبة؛ لضمان بأسعار

.المعيشة مستوى تدهور ومنع غذائيال الأمن الفقيرة،لتحقيق
 عليها؛فهـذا   المتحصل الأجور مع تتناسب لكي الأسعار استقرار في تحقيق

 علـى  ويعمـل  الدخل، محدودة للطبقات الحقيقية الدخول زيادة إلى يؤدى
 الضغوط عبء من الغذائية،ويقلل المنتجات أسعار وخاصة الأسعار تثبيت

.التضخمية
 بـين  الاجتماعيـة  العدالـة  للدولـة،بتحقيق  يـة الاجتماع الأهداف تحقيق 

الـسلام   لتحقيـق  أساسـياً  مطلبـاً  العدالـة  تلـك  تحقيق المواطنين،ويعد
 الظـواهر  من العدالة،والحد تحقيق هو في النهاية الهدف الاجتماعي،لأن

 .الطبقية الاستغلالية والفوارق



 

 )٢٧٥٩(

 المبحث الأول
 الآثار الإيجابية لإلغاء الدعم

 قتصادي والاجتماعي والسياسيعلى المستوى الا
  :واشتمل على ثلاثة مطالـب،هي

  المطلب الأول
  الآثار الايجابية لإلغاء الدعم على المستوى الاقتصادي

  :توطئــة
     تعد قضية الدعم من أهم القضايا المؤثرة في اقتصاديات الدول باختلاف أنظمتهـا             

نامية ـ ولأسباب عدة ـ تعد أكثـر    السياسية، والاجتماعية،والاقتصادية،غير أن الدول ال
الدول احتياجاً لنظم دعم دقيقة،والتوسع في التمويل المادي؛لمكافحة الفقر،وتـوفير سـبل    

  . )١(الحماية الاجتماعية لشعوبها
وللدعم أبعـاد كثيرة،اجتماعية،وسياسية،واقتصادية،وإنـسانية،وشعبية،فهو يتـصل       

لأساسـية لفئـات الـشعب ذات الـدخل     بمتطلبات الجماهير من الـسلع الاسـتهلاكية ا   
المحدود،بأسعار تتناسب مع دخولهم،إلى جانب العمل على رفع المستوى الغذائي بصفة           

  .)٢(عامة،وخاصة بالنسبة للفئات ذات الدخول المحدودة
     ومن الخطأ النظر إلى الدعم كعبء مالي،مثل باقي النفقات الجارية،وإغفال أهميـة            

لاقتصادية المنوطة به،من حيث الحفاظ على مـستوى المعيـشة          الأهداف الاجتماعية،وا 
الحقيقي للغالبية من أفراد الشعب،وتحسين مستويات التغذية،للفئات محدودة الدخل بشكل          
خاص،بالدرجة التي يصح معها النظر إلى الدعم كإنفاق اسـتثماري،يهدف إلـى تنميـة      

 رفع إسهامه الفعلـي فـي       رأس المال البشري الذي يعد مورد حقيقي يجب العمل على         
  .)٣ (العملية الإنمائية

كما أن النظر إلى الدعم كمشكلة مالية فقط إنما يعد من قبيل النظرة الـضيقة التـي             
تتجاهل أو تغض الطرف عن الطرح السليم لقضية الدعم،وهو تناولها بوصفها مـشكلة             

                                         
 .٧ص:مشكلة الخبز البلدي المدعم في مصر وسبل علاجها) (١

 ٢٩ـ٢٨ عشر للاقتصاديين الزراعيين،فوزي رزق،المؤتمر الثالث:رفع كفاءة الدعم الغذائي:انظر) (٢
 .٨ص:سبتمبر،ودراسة اقتصادية لأثر سياسة الدعم الغذائي على الفقر في مصر

 .٣٢٦ص:الآثار الاقتصادية والاجتماعية لسياسة دعم السلع والخدمات في مصر) (٣



– 

  )٢٧٦٠(

هـة،واختلال نمـط    هيكلية،تجد أسبابها الحقيقية في اختلال هيكل الإنتاج المحلي من ج         
  .)١(توزيع الدخل من جهة أخرى

ومن ناحية أخرى يرى البعض أن إلغاء الدعم بقرار فوري شمولي هو أبعد الأمور              
،فليس صحيحا أن إلغاء أو تقليل الدعم يقلل كُلية من عجز الموازنـة             )٢(عن حل المشكلة  

لغاء الدعم أو تقليله العامة للدولة،لأن مصادر الضغط التضخمي متعددة ومتنوعة،كما أن إ
سينطوي في حد ذاته على قوى تضخمية إضافية،تصيب أسواق السلع التي سيلغى الدعم          

  .)٣(عنها،لاسيما إذا لم ينخفض الإنفاق القومي،أو لم تزد قوى العرض بشكل محسوس
 والصعوبة الأساسية التي ستواجه أي دولة في تحديد درجة منفعة الدعم هي تحديد             

لذين يستحقون هذا الدعم ومن لا يستحقوه،وهذا يتطلب تـوفير خريطـة            حجم السكان ا  
  .)٤(واضحة ودقيقة عن توزيع الدخل القومي لمصر

كما أن إنشاء فرص عمل حقيقية ومنتجة هو السبيل الأوحد لاستئصال الحاجة للدعم      
فهؤلاء الشباب الذين ستقدم لهم فرص عمل حقيقية ومنتجة سيكون بوسعهم أن يواجهوا             
الحياة وهم في غنى عن الدعم الذي لا يحتاج إليه في الحقيقة إلا العاملين أو أصـحاب                 

  .)٥(الوظائف غير الحقيقية وغير المنتجة، والذين يتقاضون من الدولة مرتبات هزيلة
  : ومن الآثار الايجابية لإلغاء الدعم على المستوى الاقتصادي ما يأتي

ديون الخارجية والأزمات المالية المتكررة  الحد من عجز الموازنة العامة وال:  
 الموازنـة  عجز متكررة،وتزايد مالية لأزمات المصري الاقتصاد تعرض فمع
،كما أن المبالغ الخاصة بالـدعم يتحملهـا   )٦ (ثقيلاً،فضلاً عبئًا يشكل الدعم العامة،أصبح

 .)٧(الاقتصاد القومي كإنفاق استهلاك خارجي

                                         
 .٣٢٣ص:الآثار الاقتصادية والاجتماعية لسياسة دعم السلع والخدمات في مصر) (١

 .١٩ص):الدعم ـ زيادة السكان ـ التطرف وفصول أخرى(ث الدمارثالو) (٢

رمزي زكي،الهيئة المصرية العامة ):أسبابها ونتائجها مع برنامج مقترح لمكافحة الغلاء(مشكلة التضخم في مصر) (٣
 .٧٦٩م ص١٩٨٠للكتاب، القاهرة،

 .٧٦٤ص):لاءأسبابها ونتائجها مع برنامج مقترح لمكافحة الغ(مشكلة التضخم في مصر) (٤

 .١٤ص):الدعم ـ زيادة السكان ـ التطرف وفصول أخرى(ثالوث الدمار) (٥

 .٢١ص:مركز فكر مصر) (٦

منصور فهمي،مجلة الإدارة،كلية التجارة،جامعة القاهرة،المجلد الخامس :ومقترحات الحل.. المشكلة.. الدعم) (٧
 .٩٠م،ص١٩٨٣،أبريل)٤(عشر،العدد 



 

 )٢٧٦١(

في مـشروع الموازنـة   ) المنح والمزايا الاجتماعيةالدعم و (وقد بلغت تقديرات    
) ١٨٢,٨٣٨(،بجمهورية مـصر العربيـة نحـو        )م٢٠١٣/٢٠١٤(العامة للسنة المالية    

، أي بزيادة تقدر بنحـو      )م٢٠١٢/٢٠١٣(مليون جنيه،ربط معدل بموازنة السنة المالية       
  .)١(تقريبا) ١٢,٤(مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها ) ٢٢,٧٠٢(

فـي مـشروع    ) الدعم والمنح والمزايـا الاجتماعيـة     ( ذلك فإن اعتمادات           وعلى
،بجمهورية مصر العربيـة تتمثـل فـي        )م٢٠١٣/٢٠١٤(الموازنة العامة للسنة المالية     

  :)٢(الاعتمادات الأساسية التالية
  مليـون جنيــه١٦٠,١٢٢ .الدعم المخصص للسلع والخدمات

 ـون جنيـه ملي٥,٣٦٥ .المنح المقدمة لجهات مختلفة
المساعدات الاجتماعيـة لـصناديق المعاشـات       

 والضمان الاجتماعي
  مليــون جنيـه ٣٣,٤٧٧

اعتمـادات واحتياطــات للـدعم والمــساعدات   
 .المختلفة

  مليــون جنيـه٦,٥٧٦

  مليـون جنيه٢٠٥,٥٤٠ .الإجمالـي
وازنة العامـة             ولم يختلف مفهوم الفكر المالي الإسلامي على أن العجز في الم          

للدولة يعني أن النفقات أكثر مـن الإيـرادات العامـة،وأن التـوازن يعنـى المـساواة        
  .)٣(بينهما،وأن الفائض يعني زيادة الإيرادات عن النفقات

          ولا خلاف في أن العلاج الأساسي لهذا العجز المستمر في الموازنـة العامـة          
  .)٤(رادات والنفقات العامةيتطلب العمل على تضييق الفجوة بين الإي

                                         
 .٥٤،ص)م٢٠١٣/٢٠١٤(لموازنة العامة للدولة للسنة المالية البيان المالي عن مشروع ا) (١

 .٥٤ص):م٢٠١٣/٢٠١٤(البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية :انظر) (٢

عجز الموازنة العامة وأثره في توجيه السياسة الاقتصادية والاجتماعية في الفكر المعاصر :انظر) (٣
،بقسم )رسالة دكتوراه غير منشورة(،محمد عبد المعطي إبراهيم،)ة على مصردراسة تطبيقي(والإسلامي 

،وأثر تطبيق برنامج )ب(م،ص ٢٠١١الاقتصاد والمالية العامة، كلية الحقوق،جامعة عين شمس،
رسالة ماجستير غير (، )م٢٠٠٦ـ ١٩٩٠(الإصلاح الاقتصادي على الفقر في مصر خلال الفترة

 .١٠٢م،ص ٢٠١٠التجارة، جامعة الإسكندرية، ،بقسم الاقتصاد،كلية )منشورة

 ٨٥م،ص١،١٩٩٨حازم الببــلاوي،دار الشـروق،القاهــرة،ط:دور الدولـة في الاقتصاد) (٤



– 

  )٢٧٦٢(

     ومن أهم الحلول المقترحة للسيطرة على ظاهرة عجز الموازنـة العامـة ترشـيد              
الدعم،من خلال التأكد من وصوله لمستحقيه،وتحديد الفئات المستحقة له،وعدم التأكد من           

  .     )١(تسربه لمن لا يستحق
ج مـن دون تحقيـق منـافع    الدعم للنـات  سياسة جراء الدولة تتحملها وهناك أعباء
، فمثلا الضائقة المالية التي تعرضت لها الجزائر فـي الثمانينيـات            )٢(للاقتصاد القومي 

جعلت الدولة غير قادرة على الاستمرار في سياسة الدعم العام للإنتاج والاستهلاك التي             
ظلت تطبقها،وشرعت في سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية بقـصد تقلـيص الإنفـاق           

  . )٣(،وتخفيض عجز الموازنة العامة للدولةالعام
 والدعم أيضا يؤدي إلى زيادة الديون الخارجية في بعض الدول النامية؛مما يـؤدي             
إلى زيادة عجز الميزانية،ونظرا لعدم كفاية الموارد المحلية في العديد من هـذه الـدول               

 ـ             ادة الـديون   فقد تلجأ لتغطية هذا العجز عن طريـق القـروض الأجنبيـة،وبالتالي زي
الخارجية لهذه الدول،مما يؤدي إلى تدهور ميزان المدفوعات في المستقبل؛نتيجة لـسداد           

 .)٤(أقساط هذه القروض بالإضافة إلى الفوائد المستحقة عليها
 ومما سبق نرى أن الدعم أحد أهم العوامل المتسببة فـي تفـاقم عجـز الموازنـة           

لدعم إلى مشكلة مالية على هذه الدرجة مـن         العامة،ومن العوامل الجوهرية التي تحول ا     
الخطورة بسبب العوامل التي تعكس طبيعة نظام يحاول الحفاظ على اسـتقرار أسـعار              
التوزيع في مواجهة تضخم محلي ودولي كبير ومـستمر، وعنـدما تعجـز الـسياسة               
الاقتصادية عن تـصحيح الاخـتلال فـي توزيـع الـدخل،وعن مكافحـة استـشرار                

                                         
رانيا رمضان ):م٢٠٠٦ـ ١٩٨٠دراسة تطبيقية (العلاقة بين عجز الموازنة العامة والتضخم في مصر) (١

لية الاقتصاد والعلوم السياسية،جامعة القاهرة، ،بقسم الاقتصاد،ك)رسالة ماجستير غير منشورة(معوض،
 .٨٨م،ص٢٠١٠

لعام  العراق في الصفراء الذرة محصول في تسعير الدولة تدخل على المترتبة للآثار اقتصادي تحليل) (٢
م، ٢٠٠٩والسبعون، التاسع والاقتصاد،العدد الإدارة مضحي وآخرون،مجلة علي عبد االله:م٢٠٠٨

 .١٧ص

رابح زبيري،مجلة العلوم الإنسانية، فبراير، :عم الدولة في السياسة الزراعية الجزائريةحدود وفعالية د) (٣
 .٢م، ص٢٠١٤

 .٥٦ص):م١٩٨٥ـ ١٩٦٠(تقييم سياسة الدعم في الاقتصاد المصري خلال الفترة من ) (٤



 

 )٢٧٦٣(

عمل على تدهور الأحوال المعيشية للفئات محدودة الدخل يوما بعد يـوم      التضخم،والذي ي 
  . )١(فإنه حتما لابد من اللجوء للدعم السلعي

 يـرتبط بعمليـات   كـان  للدولـة،وإن  العامة الموازنة في النقدي العجز فإن ثم ومن
 التي تلتزم بها الدولة خاصـة متطلبـات الأجور،والـدعم،والمزايا    والحتميات التشغيل

العينية،فـضلاً عـن فوائـد الـدين      الاجتماعية،ونفقات التعليم،والصحة، والاستثمارات
العام،فإنه لابد من البحث عن الإيرادات التي تكفل تخفيض العجـز النقـدي،أو الـسعي     
لترشيد الإنفاق العام ذاته،وكلها أمور لها محاذيرها، وإن كانت ضرورية للتخفيف مـن             

،كما أن ظاهرة عجـز     )٢(د،والحد من الزيادة في الدين العام     الحاجة إلى الاقتراض الجدي   
 الـسياسية،والاجتماعية،  الموازنة العامـة للدولـة تـستمد روافـدها مـن المجـالات            

  . )٣(والاقتصادية،وتلقي بظلالها على نفس القطاعات المذكورة
ارتفاع كفاءة الموارد وزيادة القدرة الإنتاجية المستقبلية : 

إلى انخفاض كفاءة استخدام الموارد،كما أن السياسات المـصاحبة لـه               الدعم يؤدي   
يترتب عليها تشويهات سعرية،ويؤدي ذلك إلى شلل فاعلية جهاز الثمن،وتعطيلـه عـن             
القيام بوظيفته الأساسية في التعبير عن القيم الحقيقية للسلع والخدمات،والتي بـدونها لا             

 الكفء للموارد،ومعنى ذلـك أن الإنتـاج        يمكن تحقيق الكفاءة الاقتصادية،والتخصيص   
 .)٤(المحقق يكون أقل مما يمكن تحقيقه

 تسهم لا المصروفات الجارية،والتي على الحكومي الإنفاق في الزيادة معظم وتركز
 الاسـتثماري  الإنفـاق  تقلـص  القومي،لاسيما مـع  للاقتصاد الإنتاجية الطاقة زيادة في

 كبيرة في حجم ونسبة الإنفاق الجـاري مـن  صاحبه زيادة  ما والخاص،وهو الحكومي
الإنتـاج ولا القـدرة    حجم زيادة والدعم،وهى مجالات إنفاق لا تساهم في تحقيق الأجور

  .)٥(الإنتاجية المستقبلية للاقتصاد المصري مما يعضد من مخاطرها الاستثمارية

                                         
 .٢٧١ص:الآثار الاقتصادية والاجتماعية لسياسة دعم السلع والخدمات في مصر) (١

 .١٠٦ص):م٢٠١٣/٢٠١٤(لي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية البيان الما) (٢

 :عجز الموازنة العامة وأثره في توجيه السياسة الاقتصادية والاجتماعية في الفكر المعاصر والإسلامي) (٣
 ).أ(ص

 .٣١ص):م١٩٨٥ـ ١٩٦٠(تقييم سياسة الدعم في الاقتصاد المصري خلال الفترة من ) (٤

 .٦ص) م٢٠١٣/٢٠١٤(ن المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية البيا) (٥



– 

  )٢٧٦٤(

الفقيرة  لفئاتإن زيادة الدعم تتسبب في إهدار الموارد الاقتصادية،فمثلًا دعم الطاقة ل
يؤدى إلى سعى المستثمرين للحصول عليها بـنفس الـسعر،أو دعـم الخبـز للفئـات                

شراء الخبز لاسـتخدامه فـي    الفقيرة،بشرائه بأسعار منخفضة،كما يسعى القادرون على
ما يدفع الدولة مرة أخـرى إلـى    أغراض أخرى،كعلف للدواجن على سبيل المثال،وهو

زيـادة فـي حجـم العمالـة داخـل       رسات،ما يعنـى التدخل من أجل وقف تلك المما
  .)١(الدولة،وبالتالي زيادة في معدل الإنفاق

  والخلاصة فإن المشكلة الحقيقية لسياسات الدعم تتمثل فيما تمثلـه مـن نزيـف              
  .)٢(مستمر للموارد العامة،وافتقار المصادر التمويلية اللازمة لاستمرارها

تشوهات السعرية والفساد والسوق السوداءالمحافظة على العرض والقضاء على ال:  
 في على العرض،كما أن الدعم يتسبب سلبية تأثيرات إلى تؤدى المدعومة  فالأسعار

 عليهـا  السلع الواقـع  الدولة،في السوق،ومنافسة دخول في أمام الراغبين عائق يكون أن
  .الدعم

 ـ    ى انتـشار  ومن ناحية أخرى فإن إلغاء الدعم يقضي ـ ولو بصفة جزئية ـ عل
 المدعومـة  بيـع الـسلع   التبـادلي،وهو  السوداء،والتي تنشأ بسبب ظاهرة البيع السوق

 تبـاع بالـسعر   المفترض أن من الغاز،والتي أنبوبة مدعومة،ومثال ذلك الغير بالأسعار
 سـعرها  يصل أن ويمكن المدعوم، من بسعر أعلى المستهلك إلى تصل المدعوم،ولكنها

 .)٣(الأصلي اسعره إلى بعض الأحيان في
 يؤدي السوق،حيث في الدولة لتدخل سعرية،وذلك تشوهات  والدعم يؤدي إلى وجود

إلـى   يـؤدى  عليها،مما الطلب كمية زيادة السلعة،وبالتالي سعر مستوى خفض إلى الدعم
 المدعمـة مثـل   الـسلع  اسـتهلاك  في الإفراط إلى العرض، كما أدى الدعم كمية زيادة

                                         
بيان صحفي من :أربع مشكلات ينتجها الدعم وأربع خطوات تضمن حلول لازمة الطاقة في مصر) (١

العامة تعقيب على الشركة المصرية القابضة للدراسات  السياسات المصري لدراسات المركز
 .١،ص)ت.د(الطبيعية،

 .٢٨ص:الآثار الاجتماعية والاقتصادية لسياسة دعم السلع والخدمات في مصر) (٢

 .٣ص:الطاقة دعم عن الناتجة الأضرار) (٣



 

 )٢٧٦٥(

 لـسوء  نظـرا  المـوارد  بإهـدار  لها علاقة جوانب ظهور لىإ بدوره أدى الوقود،الذي
  .)١(الاستخدام

يصاحب الدعم ظهور فساد كبير، فعلى سبيل المثال دعـم المـواد            :وخلاصة القول 
يؤدى لتهريب تلك الموارد،وظهور سوق سوداء،تباع فيهـا الـسلع          ) البنزين(البترولية  

  .)٢(وقودالمدعمة بأسعار أعلى،وهو ما عرف إعلاميا بأزمة ال
الحد من القصور في الإنتاج المحلي ومن تدهور مواصفات الإنتاج:  

فالدعم أحد أسباب القصور في الإنتاج المحلي،وانخفاض الكفاءة الإنتاجية،وتـدهور          
مواصفات الإنتاج، والتوسع في الاستيراد،وانتشار السوق السوداء، إلى جانب أن الـدعم   

 .لموازنة العامة للدولةيشكل عبئًا ماليا متزايدا على ا
كما أن الدعم يلتهم نسبة كبيرة من إيرادات الدولة،ويشكل دورا مهمـا فـي زيـادة         
معدلات الاستهلاك للسلع الاستهلاكية المدعمة،بالإضافة إلى أن استفادة أهل الريف مـن    
الدعم أقل من استفادة أهل المدن،هذا إلـى جانـب التفـاوت الكبيـر بـين الأسـعار                  

 .)٣(ة،والأسعار الغير مدعمةالمدعم
وقد ارتبطت سياسة الـدعم بـالكم لا بـالكيف ممـا أدى إلـى انخفـاض جـودة         

، وهذا يبرهن علـى أن المـواد الغذائيـة    )٤(الإنتاج،كالخبز على سبيل المثال لا الحصر   
الموزعة عن طريق برامج الدعم في مصر بأسعار منخفضة،نجد أن نوعياتها أقل مـن              

 بالأسعار الحرة من نفس السلع،وهو ما يضمن ـ ولو بشكل قليـل   المطروح في السوق
وفي حدود معينة ـ اقتصار استهلاكه على الفقراء المقـصودين مـن الـدعم،ذلك لأن     

  . )٥(الأغنياء والميسورين يفضلون شراء نوعيات أفضل،وبأثمان أعلى

                                         
عبد الرازق :العام الإنفاق من يستفيد من ...، الحكومة والفقراء٣ص:الطاقة دعم عن الناتجة الأضرار) (١

 .٨٦م،ص١٩٩٧ر ،ديسمب)٢٢٦(فارس الفارس،مجلة المستقبل العربي، العدد 

 .١ص:أربع مشكلات ينتجها الدعم وأربع خطوات تضمن حلول لازمة الطاقة في مصر) (٢

 .٥ص:دراسة اقتصادية لأثر سياسة الدعم الغذائي على الفقر في مصر) (٣

 .٩ص:دراسة اقتصادية لأثر سياسة الدعم الغذائي على الفقر في مصر) (٤

 .٣٠ص:سة دعم السلع والخدمات في مصرالآثار الاجتماعية والاقتصادية لسيا) (٥



– 

  )٢٧٦٦(

في الـسوق  يةالتنافس القدرة  القضاء على التشوهات في آليات السوق وزيادة كفاءة 
 :الخارجية

 يؤدى تدخل الدولة في السوق من خلال سياسات الدعم إلى تشوه في آليات السوق 
المنظمة للسلع المرتبطة بالسلع المدعمة،فالخبز المدعم يؤدى إلي انخفاض الطلب علـى            

زيـادة   علف الدواجن،كما أن دعم الوقود يؤدى إلى زيادة الطلب على السيارات،وبالتالي
  .)١(هاأسعار

 كما أن الدعم يعد تدخلاً في قوى السوق،وانحرافاً تشويهاً للتوازن الذي يمكـن أن              
ينتج عند التقاء العرض بالطلب،وما يتبعه من تحديد الأسعار والإنتاج،حيث يعني الدعم            
تخصيص مبالغ من الخزينة العامة،أو حرمان هذه الخزينة من مبـالغ كـان يمكـن أن                

،وتهدف الحكومة من تدخلها في قوى السوق إقرار الأولويـات          تحصل عليها قبل الدعم   
 .)٢(الاقتصادية التي تعتقد بأهميتها

 الأحيان أغلب للمنتجين،وفي مدعومة البترولية المنتجات تقديم إلى الحكومة وقد تلجأ
 الأسـمنت  صـناعات  للطاقـة،مثل  كثيفـة الاسـتهلاك   الـصناعات  هـذه  تكـون 

 وراء المنطقي الدعم،والأساس من استفادة الأكثر هي تالصناعا والبتروكيماويات،وهذه
أو  مناسـبة  بأسعار للمستهلكين والخدمات السلع توفير على الشركات تحفيز هو الدعم هذا

 بغـرض  المستثمرين أو للمنتجين الطاقة دعم أن العالمية،كما الأسعار من أقل مدعمة،أي
 قـدرتها  الأجنبيـة وتعزيـز   يلتهامث منافسة من المحلية حماية الصناعات في المساعدة
 علـى  للحفاظ أيضا تصديرها يتم المنتجات التي بدعم الحكومة تقوم التصديرية التنافسية

  .)٣(الخارجية في السوق السلع لتلك الحقيقية التنافسية القدرة كفاءة من يقلل تنافسها،وهذا

                                         
 .١ص:أربع مشكلات ينتجها الدعم وأربع خطوات تضمن حلول لازمة الطاقة في مصر) (١

قبل الانضمام إلى منظمة التجارة (سياسات الدعم المحلي في القطاع الزراعي في جمهورية العراق) (٢
ة،جمهورية العراق،جامعة الدول محمد عبد الكريم منهل العقيدي، وزارة الزراع):WTOالعالمية 

 .٦م،ص٢٠٠٨العربية،المنظمة العربية للتنمية الزراعية، بغداد،

 .٤ص:الاقتصادي الأداء على وأثرها الدعم سياسات) (٣



 

 )٢٧٦٧(

القضاء على العديد من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية :  
 محلـه  غيـر  فـي  الـدعم  مبـالغ  استخدام هي العملية الناحية من الدعم شكلةإن م

 يـودي  قـد  الإنتاج،أو زيادة في مساهمتها في السياسة تلك من فاعلية سيقلل الصحيح،مما
 .)١(اقتصادية مشاكل الأسعار،ومن ثم ظهور زيادة إلى الدعم زيادة

 ـ          ل خلـق واسـتفحال      ومن ناحية أخرى فإن الدعم هو العامل الأساسي من عوام
ظاهرة البطالة،فكلما كانت رؤوس الأموال العملاقة تتجه إلى الدعم وليس إلـى إنـشاء              
مشاريع إنتاجية جديدة،فإن النتيجة الطبيعية المباشرة هي عدم خلق فرص عمل جديـدة             
للأجيال الناشئة،وهكذا فإن الدعم يكون بمثابة إطعام الآباء بدلًا من توظيف الأبنـاء،وهي    

ة جد خطيرة،تستحق عظيم الاهتمام،ليس فقط لكونهـا ظـاهرة اجتماعيـة بالغـة         ظاهر
الخطورة،وإنما لكونها ـ في نفـس الوقـت ـ بـذرة كبـرى مـن بـذور الفوضـى          

، )٢(الاجتماعية،وسببا لا يجب تجاهله من أسباب الفوران الاجتماعي والغليـان الـشعبي           
 .حد عناصر تكوينهاكما أنه أحد أسباب المشكلة الاقتصادية المصرية وأ

الحد من الاستيرادات السلعية للدولة  :  
فعندما يعجز الإنتاج المحلي عن تغطية الطلب الاسـتهلاكي المحلـي لـسلعة              
ما،فإن الدولة تسد هذا العجـز عـن طريـق الاسـتيرادات للـسلعة المعنيـة بـدعم                  

راً متعـددة   سعرها؛للمحافظة على سعرها بالمستوى المطلوب، ومن المؤكد أن هناك آثا         
،ويمكن تقسيم الآثار المترتبة على الدعم      )٣(تترتب على الدعم السعري الذي تقدمه الدولة      

 : )٤(السعري كالتالي

                                         
سرمد ):م٢٠٠٢ـ١٩٩٠(تحليل اقتصادي لسياسات الدعم لبعض المنتجات الزراعية في العراق للمدة ) (١

 .٢ص،)بدون بيانات(على حسين، العراق،

 .١٤ص):الدعم ـ زيادة السكان ـ التطرف وفصول أخرى(ثالوث الدمار) (٢

 – ١٩٨٠(تحليل اقتصادي لتأثير السياسة السعرية في إنتاج واستهلاك لحم الدجاج في العراق للمدة ) (٣
سرمد علي حسين الوائلي،رسالة ماجستير، جامعة بغداد، كلية الزراعة، قسم الاقتصاد ): ٢٠٠٠

 .٣٦م، ص ٢٠٠٤الزراعي، 

 ـ ١٩٧٠(تحليل اقتصادي للآثار المترتبة على دعم أسعار محاصيل الحبوب الرئيسة في العراق للمدة ) (٤
عبد االله علي مضحي الزوبعي،أطروحة دكتوراه غير منشورة،جامعة :،القمح أنموذج تطبيقي)م١٩٩٩

 .٣٤ ـ ٢٩،ص ١٩٩٩بغداد،كلية الزراعة،قسم الاقتصاد الزراعي، 



– 

  )٢٧٦٨(

      نتيجة دعم الدولة لسلعة مـا يـنخفض        :أثر الدعم السعري على المنتج والمستهلك
 سعرها،مما يؤدي إلى استجابة المستهلكين إلى الأسعار المنخفضة بزيادة اسـتهلاك          

فـإن رد   ) المزارعين(،أما فيما يخص    )يزداد الطلب على السلعة المستهلكة    (السلعة  
فعلهم للسعر المنخفض يكون بشكل معـاكس،وفي هـذه الحالـة تجبـر الأسـعار           

ذوي التكاليف العالية على الخـروج مـن المهنة،وبـذلك          ) المزارعين(المنخفضة  
 . تنخفض الكميات التي يعرضها المنتجون المحليون

 عندما يكون السعر المحلي لسلعة ما مساوياً       :ر الدعم السعري على حجم التجارة     أث
إلى سعرها العالمي فإن الدولة تقوم باستيراد الفرق بين الإنتاج المحلـي والطلـب              
المحلي،وهذا الفرق يعرف بالفجوة الاستيرادية في حالة عدم تدخل الدولة،وعنـدما           

يصبح الـسعر المحلـي أقـل مـن الـسعر           تتدخل الدولة بدعم السلعة المستوردة      
  .العالمي؛نتيجة لهذا الدعم،مما يؤدي إلى زيادة فجوة الاستيراد

     في حالة وجود الدعم السعري فـإن المـستهلكين   :أثر الدعم السعري على الرفاهية
يستلمون منافع مباشرة من خلال هذا الدعم المقدم من قبل ميزانيـة الدولـة،لتطبيق       

المنخفض للسلعة،كما يـستفيد المـستهلكون بـصورة غيـر          سياسة السعر المحلي    
 .مباشرة على حســاب المنتجين المستوردين لسلعة ما

      ينتج عن دعم السلع المستوردة فقدان فـي        :أثر الدعم السعري في تخصيص المواد
كفاءة تخصيص الموارد،إذ يفقد المنتجون تحويلات دخـل ضـمنية تـذهب إلـى              

جة عـن انخفـاض الـسعر العـالمي إلـى الـسعر             المستهلكين،وهذه الخسارة نات  
  .المحلي،وبالتالي انخفاض رفاهية المنتج بسبب سوء تخصيص الموارد

الحد من شبح التضخم الذي يسببه الدعم :  
تعبير يطلقه الاقتصاديون عندما تسود حالـة مـن الارتفـاع    :Inflation     والتضخم  

فاجئة وحادة في الأسعار،أو انخفـاض      المستمر في المستوى العام للأسعار،وهو زيادة م      
في قيمة العملة وسببه زيادة في كميـة العملـة المتداولـة بالنـسبة لكميـة الخـدمات                  
المتوفرة،والتضخم بهذه الصورة عبارة عن الانخفاض المستمر والمتواصل في القيمـة           



 

 )٢٧٦٩(

 تؤدي إلـى    الحقيقية لوحدة النقد،والزيادة في كمية النقود المتداولة إلى تلك الدرجة التي          
  :،والدعم يؤدي إلى زيادة التضخم عن طريق ما يأتي)١(حدوث انخفاض في قيمتها

            ا لعجز  :نتيجة تزايد الدعم في الدول النامية قد يؤدي إلى تزايد الإنفاق العامونظر
الموازنة العامة، تضطر العديد من الدول إلى تمويل هـذا العجـز عـن طريـق                

 يـؤدى إلـى زيـادة مطلوبـات هـذا           الاقتراض مـن الجهـاز المـصرفي؛مما      
الجهاز،وبالتالي تزايد كمية النقود المتداولة،وينتج عن ذلك أن الارتفاع في الأسعار           

  .يؤدي إلى زيادة التضخم من جانب الطلب الذي يتم مواجهته بزيادة مرة أخرى
  نتيجة لأنه يؤدي إلى زيـادة القـوة الـشرائية    :يؤدي الدعم إلى زيادة الطلب الكلي

اد الميل الحدي للإنفاق لديهم كبير،ومع عجز الجهاز الإنتـاجي فـي الـدول              لأفر
النامية عن ملاحقة الزيادة في الطلب الكلى فإن الدعم يعمل في النهاية على زيـادة               

 . التضخم من جانب الطلب
            فتزايـد  :يؤدي الدعم إلى تخفيض كبير في حجم الادخار العام والادخار الخـاص

اقص الفائض فـي الموازنـة الجاريـة التـي كـان يمكـن              الدعم قد يؤدي إلى تن    

                                         
، ٩م، ص٢٠٠٠غازي حســين عناية،مؤسسة شباب الجامعـة، الإسكندرية، :التضخم المالي:انظر) (١

لعبة : ، وانظر٣٤م،ص٢٠٠٠، ١أحمد عبد الرحيم رزق،جامعة الزقازيق،ط: ومبادئ الاقتصاد الكلي
، ١٣٧،ص)ت.د(عماد عبد الرءوف،مكتبة مدبولي، القاهـرة،:روبرت ألبير،ترجمة: النقود الدولية
نبيه غطاس،مكتبة لبنان، ] :إنجليزي ـ عربي [لحات الاقتصاد والمال وإدارة الأعمال ومعجم مصط

،والمحاسبة عن التضخم في الفكر الإسلامي ودراسة مقارنة بالفكر ٢٥٦م، ص ١٩٨٥
،مقدمة للحصول على درجة الدكتوراه في ]غير منشورة[استشهاد حسن البنا، رسالة :المعاصر

،ودور ١م،ص١٩٩٠،]فرع البنات بالقاهرة [ة التجارة،جامعة الأزهر المحاسبة،قسم المحاسبة،كلي
غير [أحمد محمد صالح الجلال، رسالة :السياسات النقدية والمالية في مكافحة التضخم في البلدان النامية

، مقدمة ضمن متطلبات الحصول على شهادة الماجستير في علوم التسيير،كلية العلوم ]منشورة
حسـين عمر،دار :،والموسوعة الاقتصادية١٩م، ص٢٠٠٦لتسيير، جامعة الجزائر، الاقتصادية وعلوم ا

م، والتضخم وأثره على مستقبل التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية ١٩٩٢، ٤الفكر العربي،القاهرة،ط
المؤتمر العلمي السنوي الخامس للاقتصاديين المصريين،الجمعية المصرية للاقتصاد : في مصر
 ٤م،ص١٩٨٠ والإحصاء والتشريع،القاهرة، مارس،والسياسة



– 
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تحقيقها،وبالتالي يؤدى إلى تخفيض الادخار الحكومي،وقد يتحول الفائض إلى عجز          
  . )١(جارى وخاصة مع ضعف الحصيلة الضريبية

        لاسيما في ظل جمود الطاقة     :الدعم أصبح يشكل أحد الضغوط التضخمية في مصر
م من عدم مواكبة نمو الموارد الـسيادية للنمـو          الضريبية للاقتصاد المصري،الناج  

الحادث في الإنفاق العام الجاري، فقد أدى ذلك إلى عجز واضـح فـي الموازنـة                
 .)٢(العامة للدولة،وإلى اتجاه العجز للنمو بشكل مستمر في السنوات الأخيرة

 المطلب الثاني
  .الآثار الايجابية لإلغاء الدعم على المستوى الاجتماعي

  :لغاء الدعم آثار ايجابية على المستوى الاجتماعي،منها     لإ
                 تجنب إهدار المال العام من جراء صـرف الـدعم لغيـر الطبقـات الاجتماعيـة 

  :المستحقةله
 يكـن  لـم  الفقيرة،فـإذا  الطبقة على من للتخفيف الدولة من تضحية الدعم نفقة تعد 
 إلـى  آلت أنها الفقيرة،أو الطبقة إلى الدعم يصل لم إذا حقيقي،أي اجتماعي عائد مقابلها
 تجنبه،أو يجب العام للمال إهدارا يمثل نفقات من الدولة به ضحت ما فكأن الغنية الطبقة

 فـي  أيـضا  يعـد ) النمطيـة  الدعم نفقة (يكون أن الواجب الإنفاق عن الزائد الجزء أن
  .)٣(خسارة الإسلامي المنظور

مـن  % ٦٠لثـا الـدعم يـذهب لأغنـى         فالدعم السلعي لا يستهدف الفقراء،وأن ث     
   .)٤(من الأسر المصرية ليس لديهم بطاقات تموينية%٢٠من أفقر%١١السكان،كما أن 

التمييز بين الأوضاع الاجتماعية والدخلية للمستهلكين :  
فالسياسات الخاصة بالدعم بالصورة التي تمارس بها حاليا لم تتحر الدقة في التمييز             

ماعية والدخلية للمستهلكين،ولهذا فإن الاستفادة مـن الـدعم قـد      بين بين الأوضاع الاجت   
تعدت المستحقين إلى إفادة القادرين،كما شملت الأجانب الذين لا يساهمون في الأعبـاء             

                                         
 .٢٢ص):م١٩٨٥ـ ١٩٦٠(تقييم سياسة الدعم في الاقتصاد المصري خلال الفترة من :انظر) (١

 .٧٥٩ص):أسبابها ونتائجها مع برنامج مقترح لمكافحة الغلاء(مشكلة التضخم في مصر) (٢

 م٢٠١٣، مايو٨شحاتة،صحيفة فجر الحرية،حسين :المعايير الشرعية لضبط وترشيد نفقات الدعم:انظر) (٣
شيرين فتحي محمود منصور، رسالة : دراسة اقتصادية لأثر سياسة الدعم الغذائي على الفقر في مصر) (٤

 .٢م، ص٢٠١٢دكتوراه غير منشورة، قسم الاقتصاد الزراعي،كلية الزراعة،جامعة القاهرة،



 

 )٢٧٧١(

الضريبية،بل أكثر من هذا فقد يتمتع هؤلاء بنصيب وافـر مـن الـدعم؛نظرا لزيـادة                
 .مقدرتهم الشرائية

 العربـة  صـاحب  منـه  ته الحاليـة يـستفيد  صـور  في  ومن هنا نرى أن الدعم
 قارنـا  الإطلاق،فـإذا  على منه يحقق المرجو لا أنه التاكسي، وهذا يعني الفارهة،كسائق

 فـي  مثيلتها من أعلى بكثير فستكون الأغنى للشرائح البيوت في استهلاك الكهرباء بين
غنياء،وسـائر  ،ومن هنا نرى أن المستفيد الحقيقي من الـدعم هـم الأ  )١(الفقيرة الشرائح

أعضاء الطبقة العليا الجديدة،وأما الفقراء والكادحين وسائر طوائف العمال والمـوظفين           
هم أبعد ما يكون عن الاستفادة من سياسة الدعم على المدى المتوسط والطويل،كمـا أن               
ازدياد الدعم يعني ضمن ما يعني زيادة معدل فقر هؤلاء،وانعدام الأمـل فـي مـستقبل           

 . )٢(بنائهمكريم لهم ولأ
علاج تسرب الدعم إلى غير الأهداف المنوطة به :  

 أدى وجود سعرين للسلعة الواحدة أحدهما مدعم والآخر حر إلى تسرب الدعم إلى             
غير الأهداف المستهدفة،مثل نشأة سوق سوداء في هذه السلع،واستغلال بعـض الفئـات     

ة لها،وكـذلك الإخـلال   الاجتماعية لبعض السلع المعانة في غير الأغراض المخصـص     
بأنماط الاستهلاك النهائي،بحث زاد الطلب على السلع المدعمة عندما أصـبح سـعرها             

  .)٣(أرخص من السلع البديلة
 فإنه إذا كانت غالبية المستهلكين قد استفادت من اعتمادات الدعم إلا            وخلاصة القول 

خول المرتفعـة علـى     أن درجة الاستفادة منه كانت أكبر من فئات المستهلكين ذوي الد          
  .)٤(خلاف ما يجب أن يكون

القضاء على الفجوة بين شرائح المستهلكين و طبقة الوسطاء : 
 بينهم؛لأن المساواة شرائح المستهلكين،وعدم بين الفجوة زيادة إلى الطاقة دعم  يؤدى

 زيـادة  إلى المضاعفات هذه وتقود،)٥(المرتفعة الدخول هم أصحاب منه المستفيدين أكبر
                                         

 .٣ص:الطاقة دعم عن الناتجة الأضرار) (١

 .٢١ص):الدعم ـ زيادة السكان ـ التطرف وفصول أخرى(لدمارثالوث ا) (٢

 .٩٣ـ ٩٢م ص١٩٩٠، ١يوسف كمال محمد،ستابرس للطباعة والنشر،ط:فقه الاقتصاد العام: انظر(٣)

حسن جابر محمد فهمي،الجمعية المصرية للإدارة المالية، :العدالة الاجتماعية وسياسة الدعم السلعي في مصر: انظر(٤)
 .٢١م،ص١٩٨٠القاهرة، 

 .٤ص:الطاقة دعم عن الناتجة الأضرار) (٥



– 
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 الدعم،وهكذا من بمزيد المطالبة ناحية،وإلى من الغنية والطبقة الفقيرة الطبقة بين لفجوةا
  .)١(مضاعفاتها في الدورة تدور

كما أن سياسة الدعم بالطرية التي تطبقها الدولـة حاليـا قـد خلفـت فريقًـا مـن          
الوسطاء،ممن ليست لهم هوية معروفة أو تخصص معلوم يستفيدون من الـدعم علـى              

ب المستحقين الحقيقيين من أبناء الشعب، ويبيعون ما يحصلون عليـه مـن سـلع               حسا
إلى كبار التجار الذين يقومون ـ بدورهم ـ ببيعهـا لأفـراد      )المدعم(بالسعر الرخيص

 .)٢(الجمهور بأسعار تزيد كثيرا عن أسعار بيعها بالمجمعات الاستهلاكية
دعم القضاء على ظاهرة الأشخاص الذين يتاجرون بال:  

 يشجع نظام الدعم بعض المنتجين وخاصة في الريف على تسليم إنتاجهم أو بيعـه              
  .)٣ (بأسعار مرتفعة والاعتماد على شراء نفس السلع بأسعار مدعمة منخفضة

تفادي خسارة الدولة من كلفة السلع والخدمات المدعمة:  
 لم يصل الدعم إلـى  وذلك لأن نفقة الدعم تعد خسارة إذا لم يكن مقابلها عائد،أي إذا           

الطبقة الفقيرة،أو أنها آلت إلى الطبقة الغنية،فكأن ما ضحت به الدولة من نفقـات يمثـل    
نفقـة الـدعم    (خسارة يجب تجنبها،أو أن الجزء الزائد عن الإنفاق الواجـب أن يكـون            

 .)٤(يعد أيضاً من المنظور الإسلامي خسارة) النمطية
 المدعمة عن ما يجب أن يكون،إلى زيـادة         كما يؤدي ارتفاع كلفة السلع والخدمات     

نفقة الدعم التي تدفعها الحكومة،وهذا يقود بدوره إلـى عجـز فـي الموازنـة العامـة                 
للدولة،ولاسيما إذا كانت الدولة تعاني أصلاً من عجز،وهذا يضطرها إلى إصدار نقـود             
جديدة؛مما يؤدي إلى حدوث ضغوط تضخمية،ينجم عن ذلك سلسلة مـن المـضاعفات             

 : )٥(تمثل في التاليت
            إثراء الفئات الغنية مثل التجار،والوسطاء،وأصحاب الأمـوال المـستغلة فـي

 .الأنشطة المختلفة
               زيادة الفجوة بين الطبقة الفقيرة والغنية من ناحية،وإلى المطالبـة بمزيـد مـن

الدعم،وهكذا تدور الدورة في مضاعفاتها،وهذا مـا حـدا بفريـق مـن رواد              
                                         

 ٢٠١٣، مايو ٨:المعايير الشرعية لضبط وترشيد نفقات الدعم:انظر) (١
 .٩٣ـ ٩٢ص:فقه الاقتصاد العام : انظر(٢)

 .٥١ص:التضخم والأسعار والدعم(٣)

 .٨ص:منهج الاقتصاد الإسلامي في علاج مشكلة الدعم) (٤

 .٩ص:في علاج مشكلة الدعممنهج الاقتصاد الإسلامي ) (٥



 

 )٢٧٧٣(

ي بضرورة إتباع منهج الدعم الداخلي،بدلاً من منهج الـدعم          الاقتصاد الإسلام 
السعري،ولاسيما أن الأخير لا يـساعد علـى ضـبط الكلفـة والحـد مـن                

 .الاستهلاك،بل في معظم الأحيان يشجع على الاستهلاك
  المطلب الثالث

  الآثار الإيجابية لإلغاء الدعم على المستوى السياسي
وية المصرية والالمصري القومي محافظة على الأمن استقلالية اله:  

 طريـق  ذلك عن المصري،واتضح القومي الأمن   استهدف الدعم الأجنبي اختراق
 جهاز أمريكيين داخل تواجد المناهج،فإن تطوير على التأثير خلال من الأمريكية المعونة
 كـر بنقـل الف  مصر،كفيل في التعليمية والمواد المناهج تطوير مركز المناهج،وهو تغيير

،وبالتالي فإن إلغاء الدعم يترتـب  )١(المصري للتعليم القومية الهوية الأمريكي، وإضعاف
  .عليه المحافظة على الأمن القومي،والقيم العليا، والاستقلالية الفكرية لأبناء الوطن

مواجهة المشكلات المستفحلة ووضعها على قوائم المسئولين وأولوياتهم :    
ة تستخدمها الدولة لتحمي المـواطنين مـن ارتفـاع          فرغم أن الدعم يعد سياس    

،إلا أنه يستخدم في كثير من الأحيان للتغطية على كثيـر مـن             )٢(أسعار السلع الأساسية  
المشكلات الجوهرية والأزمات الحقيقية داخل البلاد،وبالتالي فإن إلغائة يعد فائدة كبـرى      

  .لوياتهمفي عدم تسويف المشاكل،ووضعها على قوائم المسئولين وأو
 علـى  وأثـره  بأضراره للجهل الشعبي المستوى على مستحب فإذا كان الدعم

 يذهب لا النقيض على لهم،ولكنه الكريمة الحياة على العامة،لانه يحافظ فيفضله الاقتصاد
 فـي  صـعوبة  الـساسة  يستحقونه،فيجد لا الكثير ممن منه يستحقه، ويستفاد من كل إلى

 الـسياسيين  علـى  الأمر فيصعب ذلك استغلال إلى لأخرا البعض الحقيقة،ويتجه ترويج
،فإلغائـة يـضع الـساسة والمـسئولين فـي بوتقـة المـشكلات        )٣(المسألة مع التعامل

 .الكبرى،وعدم الهروب منها،مما يعني حلها عاجلاً غير آجل

                                         
محمود،رسالة  أحمد غادة):دراسة تحليلية(مصر في التعليمية للتعليم والسياسة الأجنبي الدعم بين العلاقة:انظر) (١

 .م،المقدمة٢٠١١التربية،كلية التربية،جامعة سوهاج، أصول ماجستير غير منشورة بقسم

ماتية،مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار،مجلس الوزراء تقارير معلو):حقائق وأرقام(الخبز المدعم في مصر) (٢
 .٩م،ص٢٠١٠،يونيو)٤٢(المصري،السنة الرابعة،العدد

 .٥، ص)بأنواعها الطاقة عن الدعم رفع في قدما مضت دول تجارب(الاقتصادي الأداء على وأثرها الدعم سياسات) (٣



– 

  )٢٧٧٤(

 المبحث الثاني
  الآثار السلبية لإلغاء الدعم

  على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي
  :واشتمل على ثلاثة مطالب،هي

  المطلب الأول
  الآثار السلبية لإلغاء الدعم على المستوى الاقتصادي

  :     من الآثار السلبية لإلغاء الدعم على المستوى الاقتصادي
إلغاء الدعم يؤدي إلى رفع أسعار السلع الاستهلاكية :  

علـى مـستوى النـشاط           فمن المسلم به أن الدعم يلعب دورا مهما فـي التـأثير             
الاقتصادي،وفي الحفاظ على استقرار مستوى الأسعار،كما أن هدف الدعم فـي البلـدان    
النامية وغيرها هو خفض الأسعار، والمحافظة على استقرارها؛حفاظًا على المـستويات           

خل،وفي نفس الوقت يعد الدعم بمثابة أداة من أدوات         الحقيقية لدخول الأفراد محدودة الد    
  .)١(استقرار الأسعار ومحاربة التضخم

الـدعم،تجاه   سياسـة  خـلال  من الأهداف من العديد تحقيق إلى     كما أن الدولة تسعى
تـشجيع   الزراعية،وكـذلك  المـشاريع  إقامة تشجيع الاقتصادية،تفرض عليها مسؤوليتها

 للمـواطنين  المقدمـة  المنتجات والخـدمات  نوعية ، وتحسينالمحلية الصناعات وتنمية
 الأساسـية،والخدمات  الاسـتهلاكية  الـسلع  كالـصحة،والتعليم،وتوفير  مجانيـة  بصورة

  .)٢(مناسبة بأسعار كالماء،والكهرباء
 إلغاء الدعم يؤدي إلى التضخم : 

 إن ؛حيث)٣(إلى التضخم ارتفاعها،وبالتالي إلى يؤدي السلع عن الحكومي الدعم  فرفع
 أسـعار  والإنتاجية،فتتسبب الاستهلاكية السلع كل على ينعكس الطاقة أسعار في الارتفاع
 الإنتـاج  تكلفـة  في ارتفاع الصناعات،فيحدث تكلفة في تغير إحداث المرتفعة إلى الوقود

                                         
 .٣٢ص:دمات في مصرالآثار الاجتماعية والاقتصادية لسياسة دعم السلع والخ) (١

 .٢ص):م٢٠٠٢ـ١٩٩٠(تحليل اقتصادي لسياسات الدعم لبعض المنتجات الزراعية في العراق للمدة ) (٢

 الاقتصاد في لتطبيقها المتوقعة الإسلامي والنتائج الاقتصاد في الفقر ظاهرة لعلاج المؤسسية الآليات) (٣
) الإسلامي الاقتصاد في الماجستير جةدر لنيل مقدمة مذكرة غير منشورة(وكي،  الطيب: الجزائري

 .٧٥م،ص٢٠١١الإسلامية،قسم الشريعة، والعلوم الاجتماعية العلوم لخضر،كلية الحاج الجزائر، جامعة



 

 )٢٧٧٥(

 ضـغوطًا  المـستهلك،وتخلق  إلى تصل السلع التي أسعار في الزيادات إلى والنقل،يؤدى
بتقـديم   متمـسكة  تجعلهـا  التي الحكومات مخاوف أهم واحدة من ة،وهذهتضخمية واسع

 تدريجيـة  زيادة إلى يؤدى مما الدعم على الاعتماد يزيد الأخرى الجهة من الدعم،ولكن
  .)١(وديون ضغوط إلى في الموازنة،وذلك يؤدى للدعم

 ـ            اح  ذلك لأن الدعم يعمل كأداة لفرملة حلزونات الأسعار والأجور،ومن ثم كبح جم
،فالمدخل الأساسي لدراسة أثر الـدعم علـى        )٢(التضخم، والحفاظ على استقرار الأسعار    

التضخم إنما يتحدد من خلال مشكلة تزايد الإنفاق العام،وتفاقم عجز الموازنة العامة،إلى            
،والأثـر  )٣(أن هذه المشكلة تجد جذورها في مجموعة من العوامل التي يعد الدعم أحدها            

يمكن أن يحقق استقرار الأسـعار مـن    لى التضخم يتمثل في أن الدعمالإيجابي للدعم ع  
  :خلال ما يأتي

               يؤدي الدعم إلى أن أسعار السلع والخدمات المدعمة تكون أقل مـن الأسـعار
التي كانت ستباع بها بدون دعم في السوق الحرة،وبالتالي فالدعم يـؤدي إلـى            

 .استقرار أسعار السلع والخدمات المدعمة
  ا          انعكاس استقرار أسعار السلع المدعمة على أسعار السلع غير المدعمـة؛نظر

  .لدخول السلع المدعمة كسلع وسيطة في إنتاج السلع غير المدعمة
              التدهور الواضح في مستوى معيشة الفئات والطبقـات الاجتماعيـة ذات الـدخول 

 :المنخفضة
لفئـات والطبقـات        إن إلغاء الدعم سيحدث تدهورا واضحا في مـستوى معيـشة ا           

الاجتماعية ذات الدخول المنخفضة؛نظرا لأن الإنفاق على الغذاء والـسلع الـضرورية            
،لاسيما أن الـدعم أداة مـن   )٤(الأخرى يلتهم النسبة الكبرى من جملة إنفاقهم الاستهلاكي     

  .)٥(أدوات السياسة المالية التي تلجأ إليها الدولة لإعادة توزيع الدخل

                                         
 .٤ص:الاقتصادي الأداء على وأثرها الدعم سياسات) (١

 .٤٤٩ص:الآثار الاقتصادية والاجتماعية لسياسة دعم السلع والخدمات في مصر) (٢

 .٢٧١ص:ر الاقتصادية والاجتماعية لسياسة دعم السلع والخدمات في مصرالآثا) (٣

 .٧٦٥ص):أسبابها ونتائجها مع برنامج مقترح لمكافحة الغلاء(مشكلة التضخم في مصر) (٤

 .٦ص:الآثار الاجتماعية والاقتصادية لسياسة دعم السلع والخدمات في مصر) (٥



– 

  )٢٧٧٦(

   يرفع فقط من أسعار السلع التي سيلغى عنها الدعم ولكنـه سـيرفع               إلغاء الدعم لن 
  :أيضا أسعار سلع أخرى كثيرة مرتبطة بالسلع المدعمة

نظرا لطبيعة العلاقات المتشابكة بين إنتاج السلع؛مما يدفع بمستوى معيشة هـؤلاء            
الأفراد للتردى،وإذا لم يعوض الانخفاض الـذي سـيحدث فـي الاسـتهلاك الحقيقـي               

صحاب الدخول المحددة والثابتة،فإن ذلك سـوف يـنعكس فـي انخفـاض مـستوى               لأ
إنتاجهم،وربما في تدهور مستوى صحتهم،ودرجة رضائهم؛مما يؤدي الأمر في نهايتـه           

 .)١(إلى نتائج وخيمة
إلغاء الدعم يؤدي إلى المطالبة بزيادة الأجور : 

ئات الفقيرة؛ممـا يـؤدي    فالدعم يؤدي إلى زيادة الأجور الحقيقية،وبصفة خاصة للف   
إلى تخفيف حدة المطالبة بزيادة الأجور التي تعد أهم عناصر تكـاليف الإنتاج،ويعمـل              

  .)٢(ذلك على استقرار السلع والخدمات المختلفة
 إلغاء الدعم يؤدي إلى إنخفاض معدلات المحاصيل الإستراتيجية : 

هم بدور مـؤثر فـي       فمن المعروف أن الدعم السعري للمحاصيل الإستراتيجية يس       
غيـر   بـشكل  يـصب  سوف المواصلات ،كما أن دعم)٣(زيادة معدلات نموها الإنتاجية

  .)٤(الزراعية التجارة دعم في مباشر
 الزراعيـة  التجـارة  فـي  تـأثيرا  العناصر أكثر من الزراعي المحلي  ويعد الدعم

 التعـاون  منظمـة  ولد الدعم،خاصة لهذا الدول منحا أكثر المتقدمة الدول الدولية،وتمثل
 الأمريكية،من الأوروبي،والولايات المتحدة الإتحاد ،ودول)OECD(والتنمية  الاقتصادي

  .)٥(للتجارة العالمية المنظمة إنشاء الزراعية،قبل سياستهم خلال

                                         
 .٧٦٥ص):ع برنامج مقترح لمكافحة الغلاءأسبابها ونتائجها م(مشكلة التضخم في مصر) (١

 .٢٢ص):م١٩٨٥ـ ١٩٦٠(تقييم سياسة الدعم في الاقتصاد المصري خلال الفترة من ) (٢

 .١٦٩ص):م٢٠٠٣ـ١٩٩٠(أثر الدعم السعري في نمو المحاصيل الإستراتيجية في العراق للمدة ) (٣

 العيسى،المركز ياسر):ع مختارةسل] (Napc[سياسات الدعم الزراعي في الاتحاد الأوروبي:انظر) (٤
 .١م،ص٢٠٠٦،)١٥ رقم سياسات مذكرة(الزراعية،  للسياسات الوطني

: للتجارة العالمية المنظمة إلى الانضمام ظل والاستثمار في الدعم وإشكالية الجزائري الزراعي القطاع) (٥
 العلوم الاقتصادية،كلية العلوم الاقتصادية،بقسم العلوم في) غير منشورة( دكتوراه محمد،أطروحة غردي

 .١١١م،ص٢٠١٢الجزائر،  التجارية،جامعة والعلوم التسيير وعلوم الاقتصادية



 

 )٢٧٧٧(

إلغاء الدعم يؤدي إلى انخفاض كفاءة استخدام الموارد والقدرة الانتاجية :  
ة استخدام الموارد؛لأن قضية الدعم تتصل بـشكل        فالدعم يؤدي إلى ارتفاع كفاء    

مباشر بالقـدرة الإنتاجيـة للمجتمع،وبالكفـاءة التـي تـتم بهـا العمليـات الإنتاجيـة              
  :)١(المختلفة،فزيادة كلًا من الإنتاج والإنتاجية سيترتب عليها

زيادة متوسط دخل الفرد بالشكل الذي يمكـن الحكومـة مـن التخفـيض               .١
 .التدريجي للدعم

ة المتحصلات الحكومية من الضرائب ومن فـوائض القطـاع العـام           زياد .٢
  .بالشكل الذي يمكن من تقليل الاعتماد على التمويل التضخمي للدعم

 تخفيض الفروق القائمة بين الأسعار التي تحددها الحكومة وبين تكـاليف            .٣
الإنتاج التي تتحملها المؤسسات الإنتاجية بالشكل الذي يخفض مـن قيمـة            

 .الدعم
  لمطلب الثانيا

  الآثار السلبية لإلغاء الدعم على المستوى الاجتماعي
التأثير على رفاهية الأفرد ومستوى دخولهم وإطمئنانهم :  

فالدعم يعمل على التأثير على مستوى الدخل الحقيقي،ومن ثم على مستوى رفاهيـة           
تاحـة لفئـات    الأفراد من خلال جهاز الثمن،فالدعم ما هو إلا وسيلة نجعل بها السلعة م            

،من الحصول عليها بالثمن    )مستوى دخولهم (اجتماعية معينة لا تمكنهم قدراتهم الشرائية       
السائد في السوق الحرة،طبقًا لتقلبات العرض والطلب،ومن ثم تتحمل الحكومـة الفـرق           

  .)٢(،والثمن الذي تريد أن تتاح به السلعة للمستهلك)سعر السوق(بين ما يسمى 
ري للمنتجات الزراعية ـ على سبيل المثال ـ يكون لـه تـأثير     كما أن الدعم السع

  .)٣(مباشر على المزارعين في الاطمئنان على ديمومة الإنتاج

                                         
 .. ٤٢ص):م١٩٨٥ـ ١٩٦٠(تقييم سياسة الدعم في الاقتصاد المصري خلال الفترة من :انظر) (١

 .٣٧٠ص:الآثار الاجتماعية والاقتصادية لسياسة دعم السلع والخدمات في مصر) (٢

ة الدعم السعري للمنتوج الزراعي في العراق مع التطبيق على محصول زهرة الشمس في سياس) (٣
 .٢٧ص:محافظة واسط



– 

  )٢٧٧٨(

عدم توفير سلع تساعد في تحقيق الإشباع المستهدف للمواطن :  
الدعم يستهدف توفير سلع تساعد في تحقيق الإشـباع المـستهدف للمواطن،وذلـك             

 العام،الناتج المال في حقوقاً ،فللمواطنين)١( اجتماعية،وكنواة للتقدمكعنصر إنتاجي وكحلية
 تـوزع  أن يجـب  الحقوق هذه غيرها من الثروات المعدنية،وأن أو الثروات النفطية من

 بها،كما أن لهم حقوقاً المطالبة بالدولة،ويجب الخاصة الإيرادات غير سنوياً،وهي عليهم
،بالإضـافة  )٢(بها الدولة تقوم التي بالعملات الخاصة رةالتجا عن الناجمة الثروة من مالية

إلى أن تحقيق الأمن الغذائي يكون بتوفير الغذاء إلى كافة أفراد المجتمع، بمختلف فئاتـه      
وقدراته الشرائية،بحيث يحصل الفرد في المجتمع الإسلامي على حاجته الأساسية مـن            

  .)٣(المواد الغذائية المتوافرة بسعر يناسب دخله
 إهدار حقوق محدودي الدخل وإهمال مساعدة المواطنين:  

 محـدودي  بتطبيقها؛لحمايـة  الحكومات تقوم التي الرئيسة الأسباب  يعد الدعم أحد
 يشكل أخرى،وذلك تارة مباشر تارة،وغير مباشر بشكل دعم المنتجات طريق الدخل،عن
 البتروليـة  المنتجـات  مالحكومة بـدع  المثال تقوم سبيل الحكومة،فعلى على عبئًا كبيرا

 مـرة  مشتقات البتـرول  بدعم تقوم للاستهلاك،ثم منتج يكون أن الاستثمار قبل لتشجيع
  .)٤(للمستهلك أخرى

    وللدعم أثر مهم في وصول الغذاء الأساسي إلى الفئات الفقيرة وبخاصة في البلـدان              
  .)٥(ذات الحجم السكاني الكبير

ء المجتمع الواحد وخلق طبقات معدمة ومحرومة غياب التكافل الاجتماعي بين أبنا:  
 فالدعم يعد أحد الإجراءات التي تتخذها الحكومات بهـدف مـساعدة المـواطنين             
محدودي الدخل والفقراء على تحمل ارتفاع أسعار السلع والخدمات؛حيث يمكن الـدعم            
 محدودي الدخل من توفير أو زيادة استهلاكهم من بعض السلع،دون الاضـطرار إلـى             

                                         
 .٩٣ص):المشكلة ومقترحات الحل(الدعم ) (١

 حكمت:الحديث العصر في في الإسلام العام المال ثروات الأفراد من حقوق في مسبوقة غير طروحات) (٢
 .١٧م،ص٢٠٠٩عشر، التاسع العدد الجامعة صاديةالاقت للعلوم بغداد طعان،كلية فارس

 .١٨، ص)ت.د(محمـد راكان الدغـمي،دار المعارف،القاهـرة،:في الإسـلام الغـذاء لكل فـم) (٣

 .٣ص:الاقتصادي الأداء على وأثرها الدعم سياسات) (٤

 .٨٦ص:العام الإنفاق من يستفيد من...الحكومة والفقراء) (٥



 

 )٢٧٧٩(

خفض استهلاكهم من السلع الأخرى،بالإضافة إلى أنه يشجع المنتجين علـى مواصـلة             
  :مسيرة العملية الإنتاجية،وذلك لأن الدعم

                أحد أهم أدوات السياسة الاقتصادية التـي تـستخدمها الحكومـة لمتابعـة آليـات
السوق،بغرض تحقيق أهداف اقتصادية،أو اجتماعية،في خطط التنمية،دون الإخلال        

  .)١(ك الآلياتبتل
              الدعم يحمي الطبقات والفئات الاجتماعية التي تطحنها موجة الغلاء علـى الـسلع

الضرورية،كما أن الدعم من هذا المنظور ترجمة عملية لفكرة السلام الاجتمـاعي            
 .الذي تحرص عليه الدولة

             الدعم أحد الأدوات الرئيسة المضمونة الفاعلية؛لتعويض محـدودي الـدخل عمـا
 من جراء التضخم،ولا يوجد حتى الآن بديل كـفء لـه لتحقيـق هـذه                يخسرونه
 .)٢(الوظيفة

 اتساع الفجوة التغذوية بين أبناء المجتمع الواحد: 
    يحتل الغذاء المدعم أهمية كبيرة في إمداد الأسر المصرية سواء فـي الحـضر أو               

ت الحراريـة  الريف ـ وبصفة خاصة الفئات محدودة الدخل ـ بنسبة كبيرة من السعرا  
والبروتين،وذلك يوضح مـدى أهميـة دور الـدعم فـي تـوفير الحـد الأدنـى مـن             

،فالدعم هو الوسيلة أو الإجراء الذي يتخذ لدعم فئات         )٣(الغذاء،وتحسين مستويات التغذية  
  .)٤(المجتمع البسيطة،ومساعدتهم للقيام بأعمالهم

مثـل فـي المبـالغ    والنسبة الكبرى من المبالغ التي تخصـصها الدولـة للـدعم تت     
المخصصة لدعم السلع التموينية مثل الدقيق،والقمح،والـذرة،والزيت،ومن هنـا يـستفيد      

  .)٥(غالبية السكان من الدعم السلعي
وتهدف الدولة من سياسة دعم أسعار السلع والخدمات إلـى حـصول المـستهلكين           

ن تـوفير   أصحاب الدخل المحدود على حد أدنى من السلع الغذائيـة الأساسـية،حيث إ            

                                         
 .٤ص ):تقارير معلوماتية(حقائق وآراء...منظومة الدعم في مصر) (١

 .٧٧٠ص): أسبابها ونتائجها مع برنامج مقترح لمكافحة الغلاء(مشكلة التضخم في مصر) (٢

 .٢٠٦ص):م١٩٨٥ـ ١٩٦٠(تقييم سياسة الدعم في الاقتصاد المصري خلال الفترة من ) (٣

 .م١٩٨٧عة،الإسكندرية،عبد الرحمن يسري محمد،مؤسسة شباب الجام:التحليل الاقتصادي:انظر) (٤

 .٧٦٣ص):أسبابها ونتائجها مع برنامج مقترح لمكافحة الغلاء(مشكلة التضخم في مصر) (٥



– 

  )٢٧٨٠(

الغذاء هو مسئولية الحكومة من خلال توفير الأمن الغذائي للمواطنين،والذي يعـد مـن              
 .)١(أهم وأخطر مسئوليات الحكومة في الوقت الراهن

إهمال انعكاسات مشكلة الفقر وتأثيراتها على المجتمعات النامية : 
تهدف فـي    تبرز سياسة دعم المستهلك بشكل خاص من بين هذه السياسات بكونها            

المقام الأول إلى علاج أهم انعكاسات مشكلة الفقر،تلك المشكلة المتمثلة في نقص إشباع             
الحاجات الأساسية،وأهمها الغذاء،من خلال تقـديم مجموعـة مـن الـسلع والخـدمات         

،ويقصد بـالفقر   )٢(الضرورية لجمهور المستهلكين بأسعار مدعمة تقل عن تكلفتها الفعلية        
،فمن أهم الواجبات المنوطـة     )٣(مالية عن الوفاء بحاجاته الاقتصادية    عجز موارد الفرد ال   

بالدولة أو ولي الأمر توفير الضروريات،وعلاج مشكلة الفقر،وتوفير الأمـن والحمايـة            
  .)٤(للبلاد والعباد

 زيادة المعاناة المرتبطة بارتفاع الأسعار :  
ة أثناء الأزمـات ـ   تتبنى الكثير من الدول سياسة الدعم العيني لفترات محدود

مثل الحروب والكوارث الطبيعية ـ كوسيلة وقتية لتوزيع الـسلع الإسـتراتيجية غيـر     
المتوفرة على المواطنين الذين يرغبون فيها،بغض النظر على مقدرتهم على الـشراء،إلا      
أن مصر قد درجت على استخدام الدعم لفترة طويلة، كأداة لتخفيف المعاناة المرتبطـة              

لأسعار،وتدني مستويات الدخل عن كاهل المـواطنين خاصـة ذوي الـدخول            بارتفاع ا 
  .)٥(المحدودة،ولتحقيق نوع من الاستقرار السياسي والاجتماعي

                                         
 .٤١ص:دراسة اقتصادية لأثر سياسة الدعم الغذائي على الفقر في مصر) (١

 .٤ص: الآثار الاجتماعية والاقتصادية لسياسة دعم السلع والخدمات في مصر) (٢

عصام أبو النصر، المؤتمر الأول للجمعية :معالجة المشكلات الاقتصادية المعاصرةدور الزكاة في ) (٣
، الجمعية المصرية للتمويل )التمويل الإسلامي وآفاق التنمية في مصر(المصرية للتمويل الإسلامي،

 .١٧٢م، ص٢٠١٢سبتمبر٩الإسلامي، القاهرة، 

حطاب،مجلة أبحاث اليرموك،سلسلة العلوم كمال :دور الاقتصاد الإسلامي في مكافحة مشكلة الفقر) (٤
 .١٣١٥م،ص٢٠٠٢الإنسانية والاجتماعية،جامعة اليرموك،الأردن، 

الأبعاد الاقتصادية والتوزيعية للتحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي لقطاع المنتجات البترولية ) (٥
معلومات ودعم اتخاذ القرار ،وفيق يونان وآخرون،مجلس الوزراء،مركز ال)بالتطبيق على البوتاجاز(
 .٣م،ص٢٠٠٥، أبريل،)قطاع التحليل الاقتصادي(



 

 )٢٧٨١(

  المطلب الثالث
  الآثار السلبية لإلغاء الدعم على المستوى السياسي

ا شعبيا عدم تقبل الأفكار الجديدة وبالتالي فإن فكرة إلغاء الدعم ستواجه رفض:  
 فالناس عادة لايتقبلون أي فكرة تطرحها الحكومة،حتى لو كانت في

 لتحديد كثيرة صعوبات مصلحتهم،فهي معادية للحكومة في أي فكرة،كما أنه توجد
تستحقه  التي الفئات بعض البدل هذا من يحرم أن احتمال النقدي،وهناك للدعم المستحقين
  .تستحقه لا أخرى تفئا علية أن يحصل احتمال هناك أن بالفعل،كما

إندلاع ثورات من الجياع الذين يعتمد قوت يومهم على الأسعار المدعمة :  
سيؤدي إلغاء الدعم إلى ثورات من الجياع الذين يعتمـد قـوت يـومهم علـى           
الأسعار المدعمة والمجمعات الاستهلاكية الحكومية،وبالتالي الـصداع المـستمر أمـام           

 . من أجل الطعام والشراب،ومحاربة الجوعالمسئولين،وما قامت الثورات إلا
ذلك لأن الدعم يعد مجرد ظاهرة عارضة لجأ إليها النظـام الـسياسي عنـدما               
واجهته ظروف فجائية تطلبت المحافظة على تواجد كم سلعي محدد مع ربط أو تثبيـت               
الأسعار عند حد معين،لا يتغير بتغيرات العرض والطلب،وكانت بداية ظهور مثل هـذه            

، وبالتالي فإن إلغـاء الـدعم       )١(اقف عندما حدثت الحربين العالميتين الأولى والثانية      المو
قضية العدالة الاجتماعية،وقـضايا    :سيضع الساسة والمسؤلين أمام مشكلات عديدة أهمها      

  .محدودي الدخل،وكيفية إعانتهم،وقضايا الحد الأدنى والأعلى للأجور،وغيرها

                                         
 . ٨٩ص ):المشكلة ومقترحات الحل(الدعم ) (١



– 

  )٢٧٨٢(

  المبحث الثالث
  عم في الواقع الاقتصاديبدائل سياسة الد

  :وفيه مطلبان
      المطلب الأول

  إلغاء الدعم العيني واستبداله بالدعم النقدي
ينادي البعض بإلغاء الدعم في مصر حتى يكون من الميسور إتاحة منـاخ صـحي              
يستطيع الاقتصاد في ظله أن يتحرك في الاتجاه الصحيح،وأن يخرج بمصر من كبوتها             

والتي جعلتها من أشد الدول فقرا إذا نظرنـا إلـى نـصيب الفـرد               الاقتصادية الكبرى، 
  .)١(السنوي من مجمل الناتج الوطني

 الإعانات الماليـة  طريق عن الدعم مشاكل حل يمكن أنه الرأي هذا أصحاب ويرى
،وفي ٥ ـ  ٣من  زمنية فترة خلال تدريجيا ذلك العيني،ويتم الدعم من بدلاً نقدي شكل في

  .)٢(الأسعار ارتفاع مع يتمشى بما دخله الدعم،وزيادة يستحق من يحدد الفترة تلك خلال
 اسـتبعاد  الدعم؛نتيجة في قيمة وفر هناك سيكون الاتجاه أنه هذا أصحاب   ويتوقع

 بأسـعارها  الأسـواق  فـي  طرحهـا  الـسلع،بعد  الدعم،وترشيد استخدام يستحق لا من
  .)٣(الاقتصادية التكلفة مع لتتعاد أن إلى ترتفع الأسعار سوف الاقتصادية،حيث إن

ومن الصعوبة بمكان إيجاد بديل كفء للدعم،يعوض هؤلاء الذين سيلحق بهـم            
الضرر نتيجة لإلغاء الدعم أو تقليله بشكل محسوس،وربما تكون صعوبة العثور علـى             
هذا البديل كافية في حد ذاتها لاستمرار بقاء الدعم؛تجنبا للآثار الاقتصادية والاجتماعيـة        

  .)٤(بما السياسية التي ستنتج عن إلغائه أو تقليله إلى أدنى الحدود ور
     أما عن فكرة التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي فلـم تجـد قبـولاً شـعبيا               
واسعا،كما لاقت عدم استحسان من جانب غالبية الخبراء الذين استندوا إلـى دراسـات              

الفقراء من الدعم،وأنه يمدهم بجانب كبيـر مـن         البنك الدولي،والتي تهدف إلى استفادة      

                                         
 .١٨ص):الدعم ـ زيادة السكان ـ التطرف وفصول أخرى(ثالوث الدمار) (١

تحقيق ،و٧٩ص):دراسة ميدانية(أثر سياسة دعم السلع الغذائية على سلوك المستهلك المصري:انظر) (٢
 .٣١ص:العدالة وفريضة الزكاة وتأثيرات الدعم والنظام الضريبي

 .٣٠م،ص١٩٨١،أبريل،)٣٨٤(،مجلة مصر المعاصرة،العدد)ورقة عمل(ترشيد استخدام الدعم) (٣

 .٧٧٠ص):أسبابها ونتائجها مع برنامج مقترح لمكافحة الغلاء(مشكلة التضخم في مصر) (٤



 

 )٢٧٨٣(

بالاضـافة  ،)١(السعرات الحرارية اللازمة،وأنه تسبب في خروج بعضهم من دائرة الفقر         
عتراضات على التحول إلى الدعم النقدي بـدلاً مـن الـدعم           إلى أن هناك الكثير من الا     

  :   )٢(العيني،ومنها
 هذا البدل تستحق التي تالفئا لمختلف النقدي البدل قيمة تحديد صعوبة. 
 الفقراء ومحـدودي  تناسب بأسعار الأساسية السلع لتوفير ضمان أي وجود عدم 

 الـدعم  بعـد إلغـاء   الفئات لهذه التغذية مستوى انخفاض إلى الدخل،مما يؤدي
 .العيني

 العيني؛مما يـؤدى  الدعم إلغاء بعد الأسعار لزيادة الكامل التعويض عدم احتمال 
 .الفقيرة الطبقات معيشة تدهور إلى

 وترشيده؛حيث إن الدعم على الإبقاء ضرورة الاتجاه هذا أصحاب   والخلاصة يرى
 يجب تطبيقه،ولا سلبيات معالجة به،ويمكن التمسك يجب المزايا،وبالتالي من كثير للدعم

 أن الدولـة  على فيجب غير المستحقين إلى يذهب الدعم كان إذإنفسه، و بالنظام التضحية
 الـسلعي  الـدعم  الحقيقيين،فـذلك  الدعم للمستحقين مسار لتغير حيالهم لإجراءاتا تتخذ

 مـن  اليومي استهلاكهم في الدخل محدودي الشعب ومن من كبيرة نسبة الآن منه يستفيد
 .)٣(وخدمات سلع

    والخلاصة أنه يجب معالجة قضية الدعم من الأصل،وهي العمل على زيادة الإنتاج            
  . زيادة الدخول وإعادة توزيع الدخل،وتحقيق العدالة الاجتماعيةوتطويره، وبالتالي 

  المطلب الثاني
  ترشــيد الدعــم

 في الصدارة بين المشكلات الاقتصادية،لاسيما مركز الدعم ترشيد تحتل قضية
الأجنبي،لاسـيما   من النقد الاحتياطي للدولة،وانخفاض العامة الموازنة عجز ظل ارتفاع

 الاقتـصادي  الاسـتغلال  تحقيق عدم عليها يترتب صورتها الحاليةب الدعم منظومة وأن

                                         
 .١ص:عم الغذائي على الفقر في مصردراسة اقتصادية لأثر سياسة الد) (١

 ،أبريل،)٣٨٤(رمزي زكي،مجلة مصر المعاصرة،العدد :هل تصلح زيادة الأجور كبديل عن الدعم) (٢
إبراهيم العيسوي،مجلة مصر :،تطور توزيع الدخل وأحوال الفقراء في مصر٤١م، ص١٩٨١

 .٣٣٨م،ص١٩٨٠، أبريل،)٣٨٠(المعاصرة،العدد 

 .٩ص:ة الزكاة وتأثيرات الدعم والنظام الضريبيتحقيق العدالة وفريض) (٣



– 

  )٢٧٨٤(

 المجتمـع المـصري   لمـد  الـرئيس  تعـد الـشريان   والتي البترولية الأمثل للمنتجات
  .)١(الأجنبي موارد النقد من مهما موردا كونها إلى بالطاقة،بالإضافة

 ـ            الغ ولابد لأية حكومة من خطة محددة لترشيد الدعم،وتحويل جانب مـن المب
الهائلة التي تنفق عليه إلى بنود استثمارية،في شكل مشاريع إنتاجية جديدة،وأن يواكبـه             
اتساق مطلق بين الأقوال والأفعال بمعنى أن يكون واضحا أمام الشعب بأسره وأن مـا               
يقطع باليمين من بنود الدعم إنما يضاف مباشـرة وبـشكل كامـل لبنـود المـشاريع                 

  :)٣(،وعند ترشيد الدعم السلعي يجب أن يراعى ما يأتي)٢(الاستثمارية الإنتاجية
 المحافظة على استهلاك من يعيشون على مستويات معيشية منخفضة.  
 ضرورة إلغاء الدعم عن السلع الكمالية والاستهلاك الكمالي. 
    عن طريق فرض ضرائب مرتفعة علـى       ) دعم السلع لبعضها البعض   (الأخذ بمبدأ

 .يص حصيلتها لتمويل دعم السلع الضروريةسلع الاستهلاك الكمالي،وتخص
والتي تساهم في ترشيد قيمـة  )٤(وفيما يأتي مجموعة من التوصيات والمقترحات     

 : الدعم،والتأكد من وصوله إلى مستحقيه بشكل يحقق العدالة الاجتماعية،ومنها
    ــادة ــى المرتبات،وزي ــضرائب عل ــض ال ــلال خف ــن خ ــدخول م ــادة ال زي

  .اشاتالمرتبات،والأجور،والمع
               خفض ضريبة المبيعات على مـستلزمات إنتـاج بعـض الـسلع،خاصة الـسلع

الغذائية،بشرط أن يقوم منتجو هذه السلع بخفض مناسب فـي الأسـعار أو تثبيتهـا      
 .وعدم زيادتها على الأقل

                                         
 .٢٠ص:مركز فكر مصر) (١

 .٢٤ص):الدعم ـ زيادة السكان ـ التطرف وفصول أخرى(ثالوث الدمار) (٢

 .٧٧٠ص):أسبابها ونتائجها مع برنامج مقترح لمكافحة الغلاء(مشكلة التضخم في مصر) (٣

 طلعت غالي،وزارة المالية،جمهورية مصر العربية،الإدارة نيرمين:الدعم أداة لتحقيق العدالة الاجتماعية) (٤
م، ٢٠٠٨،)المبحث العاشر(المركزية للبحوث المالية والتنمية الإدارية،مجلد البحوث المالية،المجلد الثاني 

 . ٢٦ص



 

 )٢٧٨٥(

             دخول الدولة كمستورد كبير للسلع الغذائية،وطرحها في منافذها،ويمكن ذلـك مـن
تي لم يصيبها عدوى التضخم وتكون السلع بها رخيـصة  خلال تعاقدات مع الدول ال 

 .نسبيا
                ترشيد الدعم وذلك من خلال التأكد من وصوله لمـستحقيه،وعلى الـرغم مـن أن

تحديد الفئات المستحقة للدعم مسألة غاية في الأهمية،إلا أنه يمكـن تحقيـق ذلـك               
،ويندرج بضوابط وشروط تحدد تلك الفئات، حتى لا يتسرب الدعم لمن لا يـستحق            

تحت ذلك دعم السلع التموينية؛لذا فمن الأفضل التعامل في الدعم مع الدخل ولـيس              
 . الأسعار ذات التكلفة العالية نسبيا من خلال المرتبات

 الارتفـاع  في ظـل  خاصة لمستحقيه الدعم وصول من للتأكد الدعم سياسة لابد من 
 الأمـر  علمي،ويتطلب وببأسل المعيشة أحوال تحسين على للأسعار،والعمل الشديد

 علـى  الرقابة على تشديد الدعم،والعمل سياسة دقيقة؛لترشيد علمية إجراء دراسات
 الجودة مراعاة مواصفات الضرورة المدعمة،كما تقتضى السلع حركة جميع مراحل

 .)١(المدعمة للسلع
ة        ومما سبق فإنه يحكم ضبط وترشيد نفقات الدعم مجموعة من المعايير الـشرعي        

 :)٢(التالية
وتطهيـر  ،فيجب ألا يستفيد الغنى مـن الـدعم   :معيار الاستفادة وربط الإنفاق بالعائد    -

  .صوره بكل المالي والفساد الإسراف من الدعم نفقات
 عـن  نـشاط  موقـع  كل في المسئول تحديد به ويقصد:النفقات عن المساءلة معيار-

 تطلـب  إن والعقـاب  الثواب يرومناقشته،وتقر فيها،ومساءلته تسبب التي الدعم نفقات
 .الأمر

 الكلفـة  ضبط المعيار هذا آثار ،ومنوالضياع والتبذير الإسراف نفقات تجنب معيار-
 .ممكن حد أدنى إلى

                                         
 .٣١ص:تحقيق العدالة وفريضة الزكاة وتأثيرات الدعم والنظام الضريبي) (١

 .م٢٠١٣، مايو ٨: وترشيد نفقات الدعمالمعايير الشرعية لضبط:انظر) (٢



– 
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 منهـا  يـستفيد  لا التـي :الترفيهيـة  الـسلع  إلـى  الـدعم  توجيـه  تجنـب  معيار-
 .حكمهم في الفقراء،والمساكين،ومن

 هذه مثل إن والرشوة،حيث الربوية الفائدة مثل:المـشروعة  غير النفقات تجنب معيار-
 .شرعا محرمة النفقات

جميـع   علـى  الرقابة تشديد على الدعم،والعمل ترشيد لابد من:وخلاصة القـول 
محدودي الدخل لتعويضهم عـن   أجور في مناسبة بزيادة الدعم يرتبط السلع المدعمة،وأن

والخدمات  للسلع الجودة مواصفات اةبمراع الدولة تقوم أن الأمر زيادة الأسعار، ويتطلب
  .المدعمة
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 الخاتمــة
  :نتائـج الدراســة.أولاً

             هناك صعوبات كبيرة في إيجاد تعريف شـامل للـدعم،لوجود أنـواع عديـدة
منه،ولتعدد الأهداف العامة المراد تحقيقها من تطبيقه،بالإضـافة إلـى تـشابك            

من تعاريف لـه بالكتابـات      الآثار المترتبة على اعتمادات الدعم، وأن ما ورد         
المالية والاقتصادية اجتهادات ترمي كل منها إلى إلقاء الـضوء علـى جانـب           

  .معين من جوانبه
             لا تقتصر سياسة الدعم على دول العالم الثالث فحسب،إذ تلجأ الدول الرأسمالية

والاشتراكية إلى استخدام سياسـة الـدعم ضـمن أدوات الـسياسات الماليـة              
 .كل عاموالاقتصادية بش

               لا نجد تأييداً من العلماء المسلمين لفكرة الدعم الحكـومي للـسلع والخـدمات
بصفة عامة؛ لاعتقادهم بأن مثل هذا الدعم يميل إلي تشويه قضية توزيع الدخل             
في المجتمع،لأن الدعم يفيد عادة الأغنياء،بينما يستمر الفقراء في معاناتهم مـن            

لفقراء يتمثـل فـي مـساعدتهم مـن مـال          الحرمان،أما النظام الأفضل لدعم ا    
الزكاة،حينذاك يصبح الفقير قادراً علي شراء ما يلزمه من سلع وخدمات تبعـاً             

 .لحاجته
                 من المفارقات أن تطبيق الدعم يؤدي إلى التـضخم وأن إلغائـه يـؤدي إلـى

التضخم أيضا؛ فليس صحيحا أن إلغاء أو تقليل الدعم يقلل كُليـة مـن عجـز                
ة للدولة،لأن مصادر الضغط التـضخمي متعـددة،كما أن إلغـاء     الموازنة العام 

الدعم أو تقليله سينطوي في حد ذاته على قوى تضخمية إضافية،تصيب أسواق            
 .السلع التي سيلغى الدعم عنها،لاسيما إذا لم ينخفض الإنفاق القومي

              من الآثار الإيجابية لإلغاء الدعم علـى المـستوى الاقتـصادي والاجتمـاعي
الحد من عجز الموازنة العامة والديون الخارجية والأزمات الماليـة          :سيوالسيا

المتكررة،وارتفاع كفاءة الموارد،وزيادة القدرة الإنتاجية المـستقبلية،والمحافظة       
ــسوق   ــساد، وال ــشوهات السعرية،والف ــى الت ــضاء عل ــى العرض،والق عل
السوداء،والحد من القصور في الإنتـاج المحلـي ومـن تـدهور مواصـفات              

 القـدرة  وزيـادة كفـاءة  القضاء على التشوهات في آليات الـسوق، الإنتاج،و



– 
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الحد من الاستيرادات الـسلعية للدولـة،وتجنب   ،والخارجية في السوق التنافسية
إهدار المال العام من جراء صرف الدعم لغير الطبقات الاجتماعية المـستحقة            

 الهويــة له،والقــضاء علــى الفجــوة بــين شــرائح المــستهلكين،واستقلالية
 .القومي المصرية،والمحافظة على الأمن

               من الآثار السلبية لإلغاء الـدعم علـى المـستوى الاقتـصادي والاجتمـاعي
إلغاء الدعم يؤدي إلى رفع أسـعار الـسلع الاسـتهلاكية،والتدهور           :والسياسي

الواضح في مستوى معيـشة الفئـات والطبقـات الاجتماعيـة ذات الـدخول              
ــدع ــضة،وإلغاء ال ــدلات المحاصــيل  المنخف ــاض مع ــى إنخف ــؤدي إل م ي

الإستراتيجية،وعدم توفير سـلع تـساعد فـي تحقيـق الإشـباع المـستهدف              
للمواطنين،وإهدار حقوق محدودي الدخل،وغياب التكافل الاجتماعي بين أبنـاء         
المجتمع الواحد،وخلق طبقات معدمة ومحرومة،واتساع الفجوة التغذويـة بـين          

سات مشكلة الفقـر وتأثيراتهـا علـى المجتمعـات         أبناء المجتمع،وإهمال انعكا  
  .النامية،وزيادة المعاناة المرتبطة بارتفاع الأسعار

          اإن فكرة التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقـدي لـم تجـد قبـولاً شـعبي
واسعا،كما لاقت عدم استحسان من جانب غالبية الخبراء الذين اسـتندوا إلـى             

هدف إلى استفادة الفقراء من الدعم الذي يمـدهم         دراسات البنك الدولي،والتي ت   
بجانب كبير من السعرات الحرارية اللازمة،وأنه تسبب في خروج بعضهم من           

 .المدقع دائرة الفقر
    صعوبات التي قد تواجه التحول من الدعم العيني إلى الـدعم           هناك الكثير من ال

هـذا   تستحق التي تالفئا لمختلف النقدي البدل قيمة تحديد صعوبة:النقدي ومنها
الفقـراء   تناسـب  بأسـعار  الأساسية السلع لتوفير ضمان أي وجود البدل،وعدم
 الدعم إلغاء بعد الأسعار لزيادة الكامل التعويض عدم الدخل،واحتمال ومحدودي

 .الفقيرة الطبقات معيشة تدهور إلى العيني؛مما يؤدى
توصــيات الدراســة:اثاني: 

     قارير والاحـصائيات الحديثـة،والنزول إلـى أرض        لابد من الاعتماد على الت
وميدان الفقر والفقراء ومن في حكمهم؛لتفقد أحوالهم،ومعرفـة مـدى حـاجتهم       
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للدعم،أو الإعانة،أو التكافل الاجتماعي،وعدم الاعتماد على التقـارير الجـاهزة         
  .التي عفا عليها الزمن؛حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بالفعل

    ولة في قضية الدعم مع الدخل ولـيس مـع الأسـعار ذات             لابد وأن تتعامل الد
التكلفة العالية نسبيا من خلال المرتبات،لأن زيادة دخل الفرد يمكـن الحكومـة          

 .من التخفيض التدريجي للدعم
    ــل ــضرورية أولاً،مث ــسلع ال ــى ال ــدعم إل ــة ال ــه الدول ــب أن توج يج

فيهيـة أو   الطعام،والدواء،والمأوى،وبعد ذلـك تفكـر فـي دعـم الـسلع التر           
 وفـر  هناك التكميلية،والبحث عن من يستحق الدعم فقط،وبهذه الطريقة سيكون

 .يستحقه لا من استبعاد الدعم؛نتيجة في قيمة
           يجب على الدولة أن تحكم ضبط وترشيد نفقات الدعم،حـسب مجموعـة مـن

 معيارمعيار الاستفادة وربـط الإنفـاق بالعائـد،و       :المعايير الشرعية والتي منها   
 تجنـب  والتبـذير،ومعيار  الإسراف نفقات تجنب النفقات،ومعيار عن ءلةالمسا
 .المشروعة غير النفقات تجنب الترفيهية،ومعيار السلع إلى الدعم توجيه

 والخدمات المدعمـة،حتى لا   للسلع الجودة مواصفات يجب على الدولة مراعاة
م ارتبطـت  يكن في الأمر إهانة للفقراء ومن في حكمهم،لاسيما وأن سياسة الدع 

بالكم لا بالكيف،مما أدى إلى انخفاض جودة الإنتاج،كالخبز على سبيل المثـال            
لا الحصر،وهذا يبرهن على أن المواد الغذائية الموزعة عن طريـق بـرامج             
الدعم في مصر بأسعار منخفضة نوعياتها أقل مـن المطـروح فـي الـسوق               

 .بالأسعار الحرة من نفس السلع
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